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تاه 35ح :7848 ١‏ 


لان 
ولفلة ر 
33 ؛ تت 5/ عو ءاوه 8 :3/50 
يق هاه و تذام اه 


إهطاداء: 


إلى والدي الذي غرس في نفسي حب العلم والمعرفة» وحثئ عليهما منذ الصغرء فأعطى 
وشجع ودعم» ولازمئ بالنصح والتوجيه والإإرشاد والدعاى. جزاه الله حير ما جرى والدٍ 


عن ولده. 


إلى والدتٍ أمد الله في عمرها على طاعته» إلى من هي وراء كل نحاح أحوزه بدعائها 


دصح مسو و سا 9 


وترستك لذ اكد ها اقل كم إل # رب أَنْحمهما رياف صَغِيرا )4 الإسراء: 0 


إلى إخوي الذين ساهموا في هذا الإنحاز بتوحيهاقهم, ودعائهم؛ وأخص أخي عمر» جزاهم 


الله عبئ خير الجزاء. 


إلى أنسي ورفيقة دربي الغالية» الى ضحت وصبرت ووفرت لي الأحواء المناسبة منذ قبولي 


ف برنامج الماجستير» زوجي الحبيبة المخلصة» جزاها الله عبن خير الجزاء. 
إلى ابئ وقرة عيئ عبدالله وفقه الله في الدارين. 
إلى الذي وقفوا بجواري بدوننٍ بعوهم وتأييدهم وتشجيعهم. 


أهديكم هذا العمل المتواضع عسى الله أن يجعله علماً نافعاً وعملاً متقبلاً. 


شكر وتقدير: 

يتقدم الباحث ببالغ الامتان» وجزيل العرفان إلى كل من وجهئ,. وعلمئ, 
بن إبراهيم بن عطية دهشانء الذي قوم وتابع» وصوّب» بحسن إرشاده لي في كل مراحل 
البحث» والذي وجدت في توجيهاته حرص العلم؛ الي تؤني ثمارها الطميبة. 
كما أتتم يزيل الشكن إلى الأستاذين. الكزيمين عضوي للة الناقشة) 
الدكتور/ محمد بن خالد البداح» والدكتور/ محمود بن عبدالهادي دسوقيء, على جهودهم 
في قراءة الرسالة وتصويبها؛ وقد أفدت من توجيهاتهماء فجزاهما الله عن ير الجزاء. 


كما أتوحجه بالشكر إلى كل من ساندن بدعواته الصادقة» أو تمنياته المخلصة. 


أشكرهم جميعا وأتمئ من الله عز وحل أن يجعل ذلك في موازين حسناقم. 


المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الت وحده لا شريله له و أشي أن مدا غيده ورسوله. 
فإن من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه أن جعلهم مختلفين في أشياء كثيرة: في ألسنتهم 
وألوافم» وف طبائعهم وميوهم النفسي والعقلي والعاطفي» وفي آرائهم ونظراقهم في الدين 


لس لو ل الوح سه م حوري ام مج 
سزالون للدت ات قن ولنالك خلقهم 
ومن ثم فإن أهل الإيمان مطالبون برد خلافاتهم إلى كتاب الله جحل وعلاء وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم» وليس إلى أهوائهم وما يوافق عقولهم على كل حال؛ يقول الله تعالى 
م سيت 7 1 1 04 ص مد موزره 0. عو 
يكأيها ألَذينَ اموأ أطِيعوأ الله وأطِيعوأ السو لَ وأو الخ يك إن لََرْحمٌ في شَىْءٍ فردوه 
0 م6 سوعره | وجي . خ دسا موفظ مح 2 
إِلَ أله والرسولٍ إن منُونَ يألله وَالبوو الجر دَلِكَ م َأُويك ولئن 
كان هذا التوجيه الرباني بين الإخوة من المؤمنين» فإنه أولى إذا كان مع أهل الخلاف 
والنزاع» إذ النفس البشرية يعتريها من النقص وحب الانتصار للنفس ما قد يحيد يما عن 
جادة الطريق القويم» وصراط الله المستقيم. 
لذا فالكتاب والسنة في التعامل مع المخالفين» هما قاعدة أهل الحسبة؛ ينطلقون منهما 


أ سورة هودء آية رقم .١١9‏ 


' سورة النساء» آية رقم 55. 


الاضطراب ف الموازين؛ مما يؤدي إلى العدوان على المحالفين» وظلمهم؛ وبخسهم 


500 8 . 5 ع 82 
حقوقهم؛ وقد حذر الحق تبارك وتعالى من مثل ذلك في قوله جل شأنه يا 
1 سير سم + م مم ودمس ماج © ديا اء ده روه مشي يه 
الزو عاهنوا نوا فَوامِين لِلَه شبداآء بِالْفِسَطٍِ لا يجر م ئحكم شكان فقوو 


كما أنه لا تتحقق الثمرة المرجوة من الاحتساب بإقامة شرع الله» وصلاح المخالف» 
إذا كان التعامل معه بعيداً عن هذا المنهج» بل يقع الْحْتَسبْ في الإثم والزلل إذا خالف 
مقصود الشارع الحكيم في هذا التعامل» لذا كان من الأهمية .ممكانٍ إبراز ضرورة التزام 
أهل الحسبة بالكتاب والسنة في التعامل مع مخالفيهم» وبيان أصناف المخالفين» والمنهج 
الشرعي في التعامل معهمء» وذكر وسائلء وأساليب» ومعوقات» وآثار التعامل مع 
المحالفين لأهل الحسبة. 
أسباب اختيار الدراسة: 

/١‏ حاجة أهل الحسبة لمعرفة منهج الكتاب والسنة في التعامل مع المخالفين لهم. 

١‏ أهمية التزام أهل الحسبة .منهج الكتاب والسنة في التعامل مع مخالفيهم. 

؟'/ ضرورة بيان أصناف المخالفين لأهل الحسبة» لمعرفة كيفية التعامل معهم. 

5/ حاجة أهل الحسبة إلى الثبات والتثبيت» فبالكتاب والسنة يحصل المراد. 

/ بالكتاب والسنة يتبين الموقف الصحيح لأهل الحسبة في كل شبهة تثار» وحقيقة موقف 


المحالفين لهمء فيدفعون يمما كيد أعدائهم. 


| سورة المائدة» آية رقم ./. 


أهداف الدراسة: 

/١‏ إبراز أهمية التزام أهل الحسبة بالكتاب والسنة في التعامل مع المخالفين لهم. 
؟/ بيان أصناف المخالفين لأهل الحسبة. 

*'/ بيان منهج الكتاب والسنة في التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 

4/ بيان وسائل» وأساليب التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 

/ الكشف عن معوقات التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 


1/ إبراز آثار التعامل مع المحالفين لأهل الحسبة. 


تساؤلات الدراسة: 

/١‏ ما أهمية التزام أهل الحسبة بالكتاب والسنة في التعامل مع المخالفين لهم. 
؟/ ما أصناف المخالفين لأهل الحسبة. 

*'/ ما منهج الكتاب والسنة في التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 

4/ ما هي وسائل وأساليب التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 

/ ما معوقات التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 


5/ ما آثار التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 


الدراسات السابقة: 

ول الي والفشربيوة بق الاتتلام ا وقد املك قله الرسالة على الفضول "الثالية: 
الفصل الأول: الحسبة في الإسلام» وذكر تعريفها وتطورها ومهمة المحتسب وصفاته» وقد 
حاءت في المبحث العاشر من الفصل الأول» وتناول فيها الصفات الآتية: العلم» الأمانة 
لصبرء اللين والرفق» التيسير والتبشير» النظر للمصالح والمفاسد, الاستطاعة» وهذا ما له 
غلاقة: كله الدراسنةة من مريت فنا كزنقه لخلة هين الأسالنين الى متهدم أيضا 8 
التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة» والفصل الأول كله يقع في حوالي ثلاثين صفحة (من 


هلحلاة). 


الفصل الثاني: وتحدث فيه عن الحسبة العملية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو 


كذلك ما له صلة بمذه الدراسة» وبه جملة من احتساب النبي صلى الله عليه وسلم, 


كاحتسابه صلى الله عليه وسلم على العصاة يمجرهم وحبسهم في التهمة» واحتسابه في 
بحال العقيدة» والعبادة» والصلاة» والتقصير في أداء الزكاة» وعلى المتشبهين» ويقع في 


الصفحات من (ص ٠ه‏ - .)١٠١5‏ 
“* -الفصل الثالث: وذكر فيه الحسبة العملية في حياة العلماءء(من ص9١١ .)١8١--‏ 


والفرق بين الدراستين» أن رسالة الحسبة في الإسلام تناولت تطور الحسبة ومهمة 
امحتسب» وصفاته بوجه عام» وكذلك تطرقت إلى الحسبة العملية في حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم مع أصناف من المخالفين له وسيتناول هذا البحث بإذن الله تعالى بيان أصناف 
هؤلاء المحالفين» والمنهج الشرعي في التعامل معهم» وأساليب» وأبرز المعوقات» والآثار في 


التعامل مع هذه الأصناف. 


رسالة ماجستير» لطارق بن محمد الطواري» مطبوعة دار النفائس» ط١)؛‏ 1417 ١ه.‏ 


0ت 


ثأنيا/ اللسية"ق الماضى: والحاضن نين ثباك«الأهداف: وتطور الأسلوت :.وحدتتك هذه 


الرسالة عن الآي: 


الباب الأول: تحدث فيه الباحث عن تعريف الحسبة وحكمها والتشريع الفقهي للحسبة 
بين الحسبة وغيرها من الولايات الأخرى كالقضاء والمظالم (وذلك من صفحة ١ه‏ - 


)05 


الباب الثائ: تحدث عن الأهداف العامة للحسبة (من صفحة 5 )588-1١9‏ وفيه بيان 


لأعمية الحسبة من خلال هذه الأهداف. 


صفحة 9/؛ - .)8١5‏ 


الباب الرابع: تحدث عن الحسبة في هذا العصر (الواقع والطموح) (وذلك من صفحة 


براح و 


ويتضح أن هذه الرسالة بينت أهمية الحسبة في الإسلام من خلال إبراز أهدافهاء كما تطرق 
البانفيف لكداننه وتشروظا وعتهارق سيج » واكاة ند قشعن العيقات تعس ا يفيك 
عن العدالة في حمس صفحات» ثم تحدث عن صفة الصبر في صفحتين» ثم عن صفة الرفق 
في صفحة واحدة» وبه جملة من أساليب التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة» لكن الحديث 
عنها كان على وجه العموم؛ وهذا البحث سيتناول بإذن الله الحديث عما يُقوم عمل أهل 


الحسبة حال احتسابهم على المخالفين لهم؛ من حيث بيان أصناف المخالفين لأهل الحسبة» 


' رسالة دكتوراه» د. علي بن حسن بن علي القرني» مكتبة الرشد ‏ الرياض - ط١ء 41١85‏ اه. 


ا 


وأبرز الوسائل» والأساليب» وبيان جملة من المعوقات الى تعيق تعاملهم مع هؤلاء 


المخالفين. 

الثاً/ فقه إنكار المنكر'ء وتحدئت هذه الرسالة عن الآق: 

الفصل الأول: شروط المنكر الموحب للحسبة» ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 

الضف الأول #شروط الدكر «الويفة للحيية اللفق علبيا؛ 

اللبحث الثائ: شروط المنكر الموحبة للحسبة المختلق. فيها. وذلك فيما يقارب خمسا 
وثلاثين صفحة. 

ثم ذكرت هذه الدراسة في الفصل الثاني: الشروط اللازم توفرها في المحتسب عليه» وذلك 
فيما يقارب عشرين صفحة. وفيه مبحثان: 

وذكرت في المبحث الأول: الشروط اللازم توافرها في تارك المعروف للاحتساب عليه. 
واف المبحث الفا : ذكرات شروط فاعل المدكر. 


الفصل الثالث: صفات امحتسبين» ومنها العلم بأحكام الحسبة, الأمانة» الفطنة» عدم الأخذ 
بالثأر» الحلم مع الحزم» القدوة الحسنة» سرعة اتخاذ القرار» العدل» الإلمام بوسائل التحقيق» 


الشجاعة. 
الفصل الرابع: ضوابط إنكار المنكر» وذكرت منها: اعتبار القرائن» والأخذ بشواهد 
الأحوال في إنكار المنكر» والبدء بالأهم فالمهم في مسألة الإنكار» والنظر فيما يترتب عليه 


' أصل الكتاب رسالة ماجستير مقدمة لقسم الدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» لبدرية 


بنت سعود بن محمد البشر. 


الإنكار» والاختلاف ف كيفية الاحتساب باعتبار المحتسب عليه» ثم تطرقت إلى درجات 
الاحتساب وذكرت: النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله» ثم السب والتعنيف بالقول 
الغليظ الخشن» ثم التغيير باليد» ثم التهديد والتخويفء فالضرب والحبس» ثم شهر السلاح 
واتخاذ الأعوان» وذلك فيما يقارب تسعين صفحة, وهذا ما له علاقة يذه الدراسة من 


حيث بيان بعض الأساليب في التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 


ويتضح بأن الدراسة ذكرت جملة من صفات أهل الحسبة» كالتعامل بالأمانة» وعدم 
الأذ بالتأرء والحلم مع الحزم» والقدوة الحسنة» وسرعة اتخاذ القرار وعدم الترددء ولا 
شك أن ذلك مما يقوم عمل المحتسب حال احتسابه على مخالفيه» وذلك فيما مجموعه اثنتان 


وعشرود صفحة فقط. 


سوف يستخدم الباحث بإذن الله المنهج الوصضفي (الذي يعتمد على ييه اطفائن 


قر ف فسن , 0 5 7 1 


مناهج البحث العلميءد. أحمد بدر» ص 774 وكالة المطبوعات ‏ الكويت ل ط 1 19178م. 
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تقسيمات الدراسة: 

الفصل التمهيدي وفيه: 

أولاً/ التعريف بأهم مفردات عنوان الدراسة. 
ثانيا/ بيان المراد بأهل الحسبة في هذا البحث. 


ثالنً/ أهمية التزام أهل الحسبة بالكتاب والسنة في التعامل مع المخخالفين لمم. 


الفصل الأول/ أصناف المخالفين لأهل الحسبة. 
اللبحث الأول/ أصناف المخالفين لأهل الحسبة من غير المسلمين. 
المطلية الأول / للش كونة 
المطلب العا / أهل الكتاب. 
الملبحث الثاني/ أصناف المخحالفين لأهل الحسبة من المسلمين. 
المطلب الأول/ المنافقون. 
المطلب الثاني/ المتكبرون والمعاندون. 
المطلب الثالث/ أدعياء الحرية. 
المطلب الرابع/ أهل الشهوات والمعاصي. 
المطلب الخامس/ الجاهلون بأحكام الحسبة» وأهميتهاء ومقاصدها. 
الفصل الثائي/ التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 
المبحث الأول/ منهج التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 
المطلب الأول/ تعريف المنهج لفق املاح . 
المطلب الثاني/ منهج التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 
المبحث الثاني / وسائل التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 
المطلب الأول/ تعريف الوسائل لغةء وامظطاهه : 
المطلب الثايي/ وسائل التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 


ج لز 


المبحث الثالث/ أساليب التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 
القالين الأول اريت الأسالكي الف مهلل : 


المطلب الثاني/ أساليب التعامل مع المحالفين لأهل الحسبة. 


الفصل الثالث/ معوقات التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 
الملبحث الأول/ تعريف المعوقات لغةع وامطافعا. 

الملبحث الثاني/ معوقات التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 
الفصل الرابع/ آثار التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 
المبحث الأول/ تعريف الآثار لغة واضطاكما. 

المبحث الثاني/ آثار التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 
الخائمة. 

المراجع. 

الفهارس. 


الفصل التمهيدي 
ويشعمل على: 
أولا/ التعريف بأهم مفردات الدراسة. 
ثانيا/ المراد بأهل الحسبة. 
ثالناً/ أهمية التزام أهل الحسبة بالكتاب والسنة في التعامل مع 
المخالفين. 


أولا/ التعريف بأهم مفردات الدراسة: 
لكي يكون القارئ على دراية بهذه المصطلحات المبثوثة في هذا البحثء والي تتردد كثيراً 
فقد رأيت أن أبدأ يما لتكون كالمفاتيح بيد القارئ يفتح بما ما ينغلق عليه من معانء 
وأركز على أهم المصطلحات. 
.١‏ التعامل: 

أصل العمل في لغة العرب: المهنة والفعل . 
وقال الراغب الأصفهاني: (العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصدء فهو أخحص من 
الفعل» لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات الي يقع منها فعل بغير قصد وقد ينسب إلى 
الجمادات» والعمل قلما ينسب إلى ذلك» ولم يستعمل العمل ف الحيوانات إلا في قولهم: 
البقر العوامل» والعمل يستعمل في الأعمال الصا حة والسيئة)) . 
ولذلك يقول الكفوي: «العمل لا يقال إلا فيما كان عن فكر وروية ولهذا قرن بالعلم» 
حجن قال بعض الأدباء: ((قلب لفظ العمل عن لفظ العلم تنبيهاً على أنه من مقتضاه))". 
ويقال: عامله: أي تصرف معه في بيع ونحوه. 
وتعاملا: عامل كل منهما الآخر. 
وأعمل ذهنه في كذا: شغله به وفكر فيه“ . 

وبناء على ما سبق: فالعمل يطلق على مطلق التصرف ولا سيما ما كان عن قصد 


وعن إعمال ذهن وفكر. 


' القاموس المحيط» للفيروز آبادي» فصل العين» مادة عمل» ص ١٠889‏ دار الفكرء طاء 54.07 1اه. 

' المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهان» تحقيق: إبراهيم همس الدين ص//4 7؛ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» ط١اء‏ 9١٠٠م.‏ 

' الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيٍ الكفويء تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» ص5 25١‏ مؤسسة 
الرسالة» ط37) /959١م.‏ 

' انظر المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» ص2»57/8 مكتبة الشروق الدولية» ط4» 4١٠٠م.‏ 
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ومن هنا كان مرادي من التعامل في هذا البحث: التعامل مع المخالفين في دائرة الفكر 
والنظر والعلم والاعتقاد. 

واسواء أكان التعامل .يتم باسلوب مياشر يين. المتعاملين كما .ي: المناطرات وبعض 
المناقشات وإنكار المنكر. 

أم بأسلوب غير مباشر: كما في الردود والمناقشات والمعاملات الفكرية الأخرى اليّ 
تنشأ في الغالب بين أطراف غير محددة» بحيث يكون التركيز على الأفكار والآراء بقطع 
النظر عن أصحابما إما لأنهم مجهولون أو غير محددين» أو لأن المتعامل لا يريد الدخول في 
مواجهة مع أحد. 
*. المخالفون: 
المخالف: اسم فاعل من خالف يخالف. 
وأصل الكلمة من خلف وا عدة معان. 
أ. تقول: لف الشيء ُلوفاً: تغير» ومنه سمي لوف فم الصائم. 
بغ ندا ةم ركع من اانه 
ج. والتلف: المحتلف كا أخلفة واللجوج. 
د. والخلف: الاسم من الاختلاف» أو مصدر الاختلاف: أي التردد. 


2 


ه. والمخالفة: التخلف والخروج عن الشيء» قال تعالى + فَليَحَدَّرِ أَلَذِبنَ يحَالِفُونَ عَنّ 


_- و 


صو 4 ومنه سمى. شجر الصفصاف بشجر الخلافء لأنه نيت مخالقا لأصله. 


' سورة النور» آية رقم 517. 
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و. وتقول: تخالف القوم واختلفوا: إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر 
وهو ضد الاتفاق؛ ذلك عن المعبئى اللغوي . 
أما المحالف في الاصطلاح فهو: 
من يختلف عنك باعتقاد أو رأي أو سلوك؛ سواءً أكانت هذه المخالفة تقتضي الضدية 
كالإيمان والكفرء أو التوحيد والشركء أو الاتباع والابتداع؛ أو الحل والحرمة» أو الصحة 
والفساد...الخ . 
“#. الحسبة: 
أ. الحسبة لغة: 
بالكسر اسم من الاحتساب» كالعدة من الاعتداد . 
تأي الحسبة في اللغة .معان متعددة منها: 
انيه ال 


وف الحديث ((من صام رمضان إاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه))” . 


* الاحتبار: 
قال :"حملي فلار أي اخغير «وسي نما /غبلاه» والساء سيق .نا عيد الرجال كن أي 


يختبرك . 


' انظر: المفردات في غريب القرآن» صهه ١‏ (مرجع سابق)» وانظر: المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي» ص/17» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر» ط١»‏ ١٠٠٠م»‏ والقاموس المحيط؛ باب الفاء فصل الخاء» مادة 
خحلف» ص57 2٠١‏ (مرجع سابق). 

' انظر: فقه التعامل مع المخالف, د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي» ص5 »١‏ دار الوطن» الرياض» ط١ء‏ ت: بدون. 
' لسان العرب» لابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي» 74/7؛ دار بيروت» ط١ء‏ عام 951١م.‏ 

انظر: المرجع السابق نفسهء 223/1 والقاموس الحيط للفيروز آبادي ص5ه4.» (مرجع سابق). 

* رواه البخاري فْ صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب صوم رمضان احتساباً من الإبمان» حديث رقم .7 .15/١‏ 
ورواه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام؛ باب الترغيب في قيام رمضان» حديث رقم 21801١1‏ 175/7. 


1١6ه‎ 


* الانكارة 


يقال: (احتسب فلان على فللان: أنكر عليه قبيحَ عملم" (ومنه 5 الذي ينكر 
على الناس قبيح أعمالهم. 
* الظن: 


77 هر يحَكَل 0 جر لس ل جو 
دده 3 0 آ هه 5 يي ع له 0 0 4 ماع 
يحَتِيِسبٌ )# '. وقوله تعالى + وَيْدَا طم ين الله مَا لم يكوأ يحَتَسِبُونَ #*. أي: (لا 


ب. الحسبة اصطلاحا: 
عرف العلماء الحسبة بعدة تعريفات منها: 


(هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه؛ وني عن المنكر إذا ظهر فعله) . 


انظر: تاج العروس من جواهر القاموسء» أبو الفيض محمد مرتضى الزبيدي»؛ »575/١‏ دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
١م‏ وانظر لسان العرب, لابن منظورء 28١/7‏ (مرجع سابق). 
' انظر: تاج العروس من جواهر القاموس» محمد الزبيدي» »477/١‏ (مرجع سابق)» وانظر: لسان العرب» لابن 
منظور» 28٠0/١‏ (مرجع سابق). 
' القاموس المحيط» للفيروز آبادي» باب الباء فصل الحاءء ص 245 (مرجع سابق). 
سورة الطلاق» آية رقم 5". 
' سورة الزمر» آية رقم 41. 
' لسان العرب» لابن منظورء 27/7 (مرجع سابق). 
' الأحكام السلطانية والولايات الدينية» علي بن محمد الماوردي» خرج أحاديثه وعلق عليه خالد بن عبداللطيف 
السبع العلمي» ص »#51١‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ط5”, 4١5‏ ١هء‏ وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى محمد 
بن الحسين الفراء الحنبلي»؛ صححه وعلق عليه محمد بن حامد الفقي»؛ ص84 5. دار الوطن» الرياض؛ ط3» 


٠6‏ ةاهدا. 


اماك 


* تعريف الغزالي رحمه الله: 

(الحسبة عبارة عن المنع عن منكر لحق الله صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر)'. 

*تغريق: ابو خبلدون ارتحيه الله 

(وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)'» ويشير في تعريفه إلى ولاية 
الحسبة» الي يُعيّن لها امحتسب من قبل ولي الأمر. 

ويذهب الباحث إلى ما ذكره الإمام الماوردي ف تعريفه للحسبة فهو أشملها وأدقهاء 
فالتعريف الثاني اقتصر على النهي عن المنكر ولم يذكر الأمر بالمعروفء والثالث أهمل 
الاحتساب كشعيرة دينية واحبة على كل مسلمء إذ حصر الحسبة كوظيفة» كما أنه " 


نان نوع يكوانالاحدسات: 


| إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي» ١/٠‏ 4» مكتبة كرياطة فوتراء سماراغ» إندو نيسيا» ط: ب تث:ب. 
' مقدمة ابن خلدون» تحقيق المستشرق الفرنسى إتيان مارك كاترمير» ١/ه.-4.5»‏ مكتبة لبنان» بيروت» طق 
ت: ب. 


د 


ثانيا/ المراد بأهل الحسبة: 

أهل الحسبة ينقسمون إلى قسمين: 

الأول: من يجب عليهم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبا عينياء وهم 
المكلفون بمذه المهمة من قبل ولي أمر المسلمين'؛ أو إذا لم يوحد من يقوم يمذا الأمر إلا 
هوء أو انفرد بعلم في المسألة» فإهها تصبح في حقه فرض عين. 

الثاني: من يحب عليهم وجوبا كفائياء وهم المتطوعون . 

ولا شك أن بين المحتسب المكلفء والمحتسب المتطوع فروقا في القيام.مهمة الاحتساب» 
وقد نص عليها العلماء الذين صنفوا في علم الحسبة'. 

وأما الخدسب فيعراف بأنه: ((مسلم يسعى لتغيير المنكر وإقامة المعروف» وفقا لمنهج الشريعة, 
فأهل الحسبة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأتباعهم من الدعاة إلى الله على بصيرة» 
والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 

فيكون المراد بأهل الحسبة في هذا البحث: القائمون بالحسبة» كوا أكاة:ذلك عرس :نطوريق 


الككليق هو وان الأدوي ام كلق سيل القنام به تملويها: 


' انظر الأحكام السلطانية» للماوردي» ص 23595 (مرجع سابق). 

' المرجع السابق نفسه» ص55؟. 

' انظر هذه الفروق في كتاب الأحكام السلطانية» للماوردي ص79 80٠0‏ (مرجع سابق). وكتاب نصاب 
الاحتساب لعمر بن محمد السنامي» تحقيق مريزن بن سعيد عسيري» ص١١٠»‏ دار الوطن» ط١ا» 4١15‏ ١اهء‏ 
وكتاب الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب, لعلي بن عوض القرني» 89/١‏ آ ”257 
مكتبة الرشد؛ الرياض»ط 2١‏ ت: ب. 

' الحسبة في الماضي والحاضرء 288/١‏ (مرجع سابق). 
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الناً/ أهمية التزام أهل الحسبة بالكتاب والسنة في التعامل مع المخالفين. 

لا ريب أن أحوج الناس إلى الالتزام بكتاب الله تعالى وتدبر آياته وفهم معانيه واستنباط 
الأحكام منه» وكذا السنة النبوية الشريفة» هم القائمون بفريضة الأمر بالمعروف والنهي 
فزن الذكزة وال هكف آن"التسفي لآ يكزن: زائعينا دق غملة وعدا إل إذا كان ترف 
المنهج الشرعي؛ كما أن في معرفة أهمية هذا الالتزام حث للنفس على عدم الخروج عنه؛ إذ 
يعتريها أحياناً من النقص ‏ خاصة في التعامل مع المخالفين ‏ ما قد تخرج به عن مراد 
الله ورسوله» كحب الذات والانتصار لحاء فيقع المحتسب ف الخطأ والزلل» فيفسد ولا 
يصلح» ويهدم ولا يبي. 

وأهمية هذا الالتزام ما يلي: 

.١‏ تحقيق الاتباع لسيد امحتسبين صلى الله عليه وسلمء يقول الله تعالى ل لَقَدَكَانَ 


عع صمح هه 


ا ل 00 يي 14 ا 214 م رس ل ١‏ 
رول الله أسوةٌ حَسَتَةُ لمن كن ن يرجوا الله والموم الاآيخر و وَدَكر أله كيرا )4 ؛ ووجوب 
الاتباع وحرمة الابتداع قاعدة عامة من قواعد ديننا الحنيف» بل إن العمل لا يقبل من أي 
عامل إن خالف ذلكء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد)) "2 وهذا الاتباع من شأنه أن يبصر أهل الحسبة بكيفية التعامل مع مخالفيهم 


على الوجه الأمثل» فالبصيرة تُستمد من القرآن العظيم؛ يقول الله عز وجل هنذا مِصَديِرٌ 


لس فط ل ساي م و و 0 6 


للنانن وهف ورحمة لقو وقئوت *' ويقول تعالى # قل و 


| سورة الأحزاب» آية رقم .7١‏ 

' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» حديث رقم 
141/5807. ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور» حديث 
رقم 89ه4)» 175/50. 

.٠١ سورة الحاثية» آية رقم‎ ١ 


55 


د سخ سهد م عور 0 


4 ل لاع سس حي 2 6 و ١‏ - : 
مِن رق هلذا بصإير من رَيْحكمَ وهدى وَرَحمة لقو بِؤْمِنُونَ * . ويقول صلى الله عليه 
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وسلم ((تركتكم على امحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)) . 


5 هس الله 001 سح سس سن سا 
.١‏ استبانة سبيل المجرمين» قال تعالى # وَكَدَلِكَ نَفَصِلٌ الْأبتِ وَلْتَسَمَبِينَ سبل 


صحد و« 


المجرمين 4# وسبيل امحرمين: طريقهم وسيرئهم في الظلم والحسد والكبر واحتقار الناس 
والتصلب ف الكفرء» وقرئ بنصب السبيل” على أن الفعل متعد وتاؤه للخطاب أي: 
((ولتستوضح أنت يا محمد سبيل المحرمين» فتعاملهم بها يليق يهمم))' . 

والله تعالى بين فى كتابه سبيل المؤمنين مفصله» وسبيل ابحرمين مفصلة؛ فالعالمون بالله 
وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية» وسبيل 
المحرمين معرفة تفصيلية» فاستبانت لهم السبيلان» فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس 


| سورة الأعراف» آية رقم .7١7‏ 

' رواه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم 2171/87 .١55/5‏ وابن ماحه في سننه» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» حديث رقم ”45 .79/١‏ وصححه الألباي» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» 2514/8/7 
مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ ط3؛ 5١5‏ ١اه.‏ 

' سورة الأنعام» آية رقم هه. 

' التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي» 770/17 الدار التونسية للنشر» تونس» ط١‏ 
ام 

' وهي قراءة نافع كما في كتاب السبعة في القراءات» لأحمد بن موسى بن بجاهد التميمي» تحقيق: د. شوقي ضيف» 
صلم ه 5» دار المعارف» القاهرة» ط؟) .١5٠٠‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكري» أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى» 07//7؛ دار 
الطباعة المصرية» القاهرة» ط2.31 ه/١171١اه.‏ 

' انظر: الفوائد» لابن قيم الجوزية» تحقيق: عامر بن علي ياسين» صه ١١‏ 55 5» دار ابن خزيعة» ط3ء 

68 اها 
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*. إن أعظم سبيل لحماية أهل الحسبة من كيد الشيطان» هو الالتزام بالكتاب والسنة 
حصوصاً في التعامل مع المخالف» لأن حظوظ النفس قد تطغىء فيزل امحتسب عن أمر الله 
تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيأثم ولا يؤجرء ويهدم ولا يبئ. 

والشيطان يعمل على هذا كي يخرحنا عن هذا الصراط القويم» فيقع الظلم والبغي على 
المخالف» وهذا ما فمانا الله عز وجل عنه فقال تعالى + يكتأيبَا أ اليك امنا كر 


0 اه لسسع 


ره ل د اده و-ه 
فرفية. للد كيدا ا لمشفل 0 قوم عل دعدك 


جاده بر 22س بي 2 2س شد رصي ير م مم 
2 


دلوا هو أَفَرَبَ للتقوئ 
ا ل الله تعالى وسنة نبيه 


صلى الله عليه وسلم» حى لا تختل الموازين عندهم» ويكون عملهم في الاتجاه الصحيح, 


قال تعالى #ز وَأَنَّ هذا صرطِى مُسَدَّقِيمَا فأكَّر يعو و يعر السيل سبل فَتَعَرَفَ بَكُم عن 
سيل ذل 0 كم يو أتاصك تتَدر نَ #' وقد شرح رسول الله صلى الله عليه 


وسلم هذه الأأنه تحط ندا ثم قال ((هذا سبيل الله مستقيماً)) وخط عن بمينه وشماله ثم 


قال ((هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه)) ثم قرأ صلى الله عليه وسلم 


سلس د 3“ 1 هه 1 عر سا 
# وأنّ هذا صرطِى مُسَمَقِيمَا ف ول تِعُوا الشيل قن عن سبلي 


0 مو اع 
ل د 2 م تَنَقَونَ 274 


./, سورة المائدة» آية‎ ١ 

' سورة الأنعام» آية 68 .١‏ 

' سورة الأنعام» آية 87 .١‏ 

رواه أحمد في مسنده حديث رقم 244717 .557/١‏ ورواه الدارمي في سننه؛ باب كراهية أنذ الرأي» حديث 
رقم 5 "48/١‏ ورواه ابن ماحة في سننه» كتاب أبواب السنة» باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


دك 


؛. حاجة أهل الحسبة إلى الثبات والتثبيت» فبالكتاب والسنة يحصل المراد» كما قال الله 


ور عظة 0 14 


ا 
إليك'))؛ كما أن الكتاب والسنة عصمة لمن اتبعهما من الضلال والكفر يقول الله تعالى 


115 2 


+ ييا ادن امنأ إن يعوا ينا من لذبن أونوأ الكتب يدوم بعد اميم كفرر 


سج قرو ىم 7 27 1 ٍ. 000 وغ رم سوس ص 
وك ف تَحمَرون نسم مت عَلْيَكْمْ اين اله ا 
فَعَدّ هدِىٌ إِلّ صَط م مسقم ]4 يعي: ((أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات 
لله تنزل على رسوله ليلاً ونهاراء وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم))*» وفي مثل هذا يقول 
النبي صلى الله عليه وسلم ((تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله 


وسنتي)) . 


حديث رقم .١5/١ 21١‏ ورواه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» باب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم» 
حديث رقم 2598 71/7. وصححه الألبان في تعليقه على سنن ابن ماحه» حديث رقم .١5/١ 21١‏ 

| سورة هود, آية رقم .١١١‏ 

' جامع البيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» »589/١5‏ دار هجرء طاء ت: ب. 
"سورة آل.غهران» الآفان رقم ٠‏ ذلاب 1 

' تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» 
7 دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط5, 47١‏ 

' أخرجه مالك في الموطأء كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر حديث رقم 2١5915‏ 495/5. والحاكم في 
المستدرك» كتاب العلم» حديث رقم 481/8 .١17١/١‏ وقال الألباني: حديث حسن. انظر: السلسة الصحيحة» 


أده" 


0 


ه. أن الكتاب والسنة يبينان لأهل الحسبة الموقف الصحيح من كل شبهة ثثار» أو موقف 


يتخذه المخالفون لهم فيدفعون به كيد أعدائهم: ويردون به على دعاوي خصومهم, كما 


00 ل جه مم ست ب 0 ير يمس ترس يا سرس صصح ترس و 2 لم ري ل‎ ١ 
قال تعالى 8( وَقَالَ الْذِبنَ كفرواً لول نزْلَ عليه الْقََانُ جمَلهَ وبِحِرَه حك نالك لِنثيت به‎ 


وه 


صد 
201 0000-0 2 كه 020 2-1 9 0 م ص« داس اوسا د مح ع2 ١‏ 


ومعن الآية الأخيرة كما ذكر المفسرون: © وَلَا ينولك 4 أي: المشركون ©[ بِمَكَلٍ )4# 


يضربونه لك في مخاصمتك وإبطال أمرك إِلا حتسللكك 4 أي: بالذي هو حق لترد به 


حج سه سر ساحح ‏ # 
7 


كيدهم # وَأَحَسَن تَسارا 4ه من متلهم والتفسير: هو البيان والكشف'. 
وبعد هذا كله يتبين أن الالتزام بالكتاب والسنة من أهم ما يعين المحتسب على أداءه لعمله 


ففي هذا الاتباع حماية له من كيد الشياطين» واستبانة لسبيل ا محرمين» فيحصل الثبات 


والتثبيت بإذن الله تعالى» ويتبين الموقف الصحيح والإجراء المناسب في هذا التعامل. 


' سورة الفرقان» الآيتان 85 ل 8". 

' انظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن؛ لأبي إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري؛ 157/17١؛‏ دار إحياء 
التراث العربي» ط١ء‏ ت: ب. وزاد المسير في علم التفسير» جمال الدين عبدال رحمن بن علي الجوزي» 474/4؛ دار 
الكتب العلمية» ط١؛‏ 475 ١ه.‏ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» 
تحقيق: عبدالرزاق المهدي» 87/7 » دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء 157١‏ ١اه.‏ 


1ت 


الفصل الأول 
أصناف المخالفين لأهل الحسبة 
وبشتمل على مبحثين: 


المبحث الأول/ أصناف المخالفين لأهل الحسبة من غير المسلمين. 
المبحث الثاني/ أصناف المخالفين لأهل الحسبة من المسلمين. 


توطئة: 

لا شك أن معرفة المخالفين لأهل الحسبة» والعلم بأقسامهم ورتبهم» والقدرة على التمييز 
بينهم؛ من أهم المهمات الي يحتاج إليها امحتسبون» حي يكون التعامل معهم قائماً على 
العدل والحكمة» ومحققاً للغرض المقصود وفقاً لأحكام الشريعة» لذلك لما بعث النبي صلى 
لله عليه وسلم معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن» أخبره بحقيقة حال من يقدم عليهمء فقال له 
((إنك تقدم على قوم أهل كتاب...))' الحديث؛» فهذا البيان لحالهم؛ إنما هو .ثابة التوطفة 
للوصية ليستجمع همته عليهاء لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة» فلا تكون العناية في 
التعامل معهمء كالتعامل مع الجهال من عبدة الأوثان'» وهكذا ينبغي لأهل الحسبة أن 
يستبصروا حال المخالفين لمم والمنهج الشرعي في التعامل مع كل صنف .ما يناسب حاله؛ 


حى لا يقع الاضطراب في الموازين» فيفسدوا ولا يصلحواء ويهدموا ولا يبنوا. 


' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» حديث رقم ,.١158‏ 198/5. ورواه مسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين» حديث رقم 219 .8//١‏ 
' فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء 048/7» دار المعرفة ‏ بيروت »ء ط: ب» 11/8ه. 


ه56 


المبحث الأول/ أصناف المخالفين لأهل الحسبة من غير المسلمين: 

المطلب الأول: المشركون: 

كلمة الشرك في اللغة: تطلق على المخالطة» والتسوية» والكفرء وحبائل الصائد» والندء 
والمثيل» والشبيه» والكفء والنظير» والعديل؛ والعدلاء» والأرباب . 

أما الشرك في الاصطلاح فقد عرفه الذهبي رحمه الله بقوله: ((هو أن تجعل لله ندأء وهو 
خلقك وتعبد معه غيره)) '. 

ويمكن أن يعرف الشرك بما يلي: هو أن يتخحد العبد مع الله ندا يجعله مساوياً وشريكاً له 
جل وعلا فيما يستحقه وحدهء في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته» سواء كان ذلك 
بالاعتقاد أو القول والعمل . 

إن المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» يجد أن المشركين من أشد الأصناف 
خلافا لأهل الحسبة» بل معاداتهم ومحاولة صدهم على ما هم عليه من أمر بالمعروف وي 
عن المنكر» بكل ما يستطيعون من وسائل وأساليب. 

وقد بين القرآن الكريم جملة من حلاف المشركين مع المحتسبين» وأساليبهم في هذا 
الخلاف,» ومنها: 


' انظر لسان العرب» لابن منظور» 4/٠١١‏ 4» (مرجع سابق) والقاموس المحيط» للفيروز آبادي؛ 23٠0/8/9‏ (مرجحع 
سابق). 

' الكبائر» مس الدين محمد بن عثمان الذهيي» ص8 "2 دار الندوة الجديدة» طااء ت: ب. 

' انظر الاستقامة» للإمام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 414/١‏ "» طبع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط١» 5٠.04‏ ١ه.‏ ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: محمد بن حامد الفقي» 2575/8/١‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ط3»ء 
١ه.‏ والقول السديد في مقاصد التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء دراسة وتحقيق: المرتضى 
الزين أحمد» ص55» مجموعة التحف النفائس الدولية» ط“اء ت: ب. 


1ت 


.١‏ الاتهام والتكذيب. 
فيسعون إلى إثارة الشبه ليشككوا الناس فيما جاء به أهل الحق ‏ ومنهم المحتسبون ‏ 


ل ال ال 0 


فيشككوفم في صدقهمء 00 يوم لها وحِدَ ا 


هذا لتَية ياب (0) وَاظلنَآلك ِنَم ل أنشوأ سيوأ ع َالِهعَكْرْ ِنّ هذا لتَيْهُ مرا 
)ما يهنا يبئذًا فى الْملَةَ الْآجِرَة إن هآلا أَحِيِلَقٌ 207 أمْنزْلَ عليه زد من بين بل 
سي مير بره لا سس سس الو 


هم في سَّكِ ين وك بل لما يذُوفوأ عنّانٍ )4 وقال تعالى +ل وَإِن تَعْجَبَ فَحَبَبُ وم 


ا م ل 5 1 سم ل لس لوده اج س2 اسع سس سر ري يح م 
ادا كا ريا ونا لتى حَلْقٍ جَرِ يل )4 ' وقوله تعالى # وَكَالوا لَودَا كنا عِظَمَا ورفعًا لون 


- 6 سدامم ك2 


و- 
أ نا 51 مه 


تون حَلْعَا جَدِيدَا #' وقوله عز وجل +[ وَوَالْوَا دا صَلَلْمَا 
َي بل هم لويم كرون )4 وقوله حل شأنه +( وَوَال لين كلعل 

بل يدم إِدا مزقشر كل ممَرَقٍ 5 1 ويقول سبحانه ل كَالوا 
يصع قد ان نكا أن مَيْدَ مايه َامَآزنا و ا لى مك هما 
عو ليو مريب )4'. 


ثم إهم لا يتورعون في اتمام أهل الإبمان ‏ ومنهم المحتسبون ‏ الذين يعرفون صدقهم 
وأمانتهم بأقذع الكلمات وأقبحهاء فيتهموهم تارة بالكذب وتارة بالضلالة والسفاهة 


| سورة صء الآيتان ه ‏ 8. 
' سورة الرعد؛ آية رقم ©. 
' سورة الإسراءء آية رقم 45. 
' سورة السجدة, آية رقم ٠١‏ 
' سورة سبأء آية رقم . 
' سورة هودء آية رقم 517. 


17ت 


شاي هي .فو عر رعرا س2 ورج علد م 82 


وقير للق :شل كان ار أن جَآدَهم مَذِرٌ مُنْهُمَ وَكَالَ أ هنذا مية 


كَدَّابُ 4" ويقول عز من قائل 8ل قَالَ أَلْمَكَةُ من قَوْمهِ با 


م صصح 


- 02007 “| 3 2 5 ساس 
فَالَ يعوو لشن فى ككل وللكق ره صول دن رفت 0 
اصع سخ ل وأقلة ورت ألو مالا كتوق 1 أوعبت أن ج51 زكر .كن 


سور ض وآ ل ع رن سر 200 6 22 2 سج سا ع برص ا 
عل مَجْلٍ قسك لسنذركم وإ علي ترحمون بوه فأنجيننه وَآلَذِينَ 


؟. السعي للوقيعة بين أهل الإصلاح وأنصارهم. 

لما يست قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ليكف عما حاءهم به وهم يرون أتباعه في 
ازدياد» ذهبوا إلى من كان بمنعه ويدافع عنه. وكو عنية أب طالي. .لقكد كان تضييما عل 
مناضركة وعدع خدلاتته وهذا ما عل قريقيا ترداد غم وحسدا ومكرل فمشوا إلى عمة 
بعمارة بن الوليد بن المغيرة» فقالوا له: يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد, أنهد فى في 
قريش» وأجملهيء فلك عقله ونصره. واتخذه ولداً فهو لكء وأسلم إلينا ابن أيك هذا 


الذي خالف دينكء ودين آبائك» وفرق جماعة قومك وسفه أحلامناء فنقتله فإغما هو رجحل 


' سورة صء آية رقم ؟5. 
' سورة الأعراف» الآيات 9ه - 54. 
' سورة الأعراف» آية رقم 11. 


- 58- 


برحلء قال: والله لبعس ما تسومونئ أتعطون ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابي فتقتلونه, 
هذا بالل ساالة يكوت يدا 

وفي مثل ذلك أن قريشاً حاءت إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخحيك هذا قد آذانا في نادينا 
ومسجدنا فانهه عناء فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بئي عمك هؤلاء 
زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم.ء فانته عن أذاهم؛ ثم قال له عمه: يا ابن أخى 
إن قومك قد جاءون وقالوا كذا وكذاء فابق علي وعلى نفسك ولا تحمل من الأمر مالا 
أطيق أنا ولا أنت» فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك . 

7. التردهيي: 

م ل 0 


أ. محاولة القتل» قال تعالى # وَإِذ يَمَْكرٌ - يد بك أ َلَذِينَ كفروأ ليد 3 لِنْتُوك أ لوا يَفَتَلُوكَ 


ذه 


5 2 عمو ل خش 2 سوو صحس 
محرجوك ود ون ود وألله خبر المحكرن 4 


ب. المقاطعة» حيث اجتمعت قبائل قريش على مقاطعة , ب هاشم بسبب عدم 


تسليههم البى صلى الله عليه وسلم' . 

ج. التعرض للرسول صلى الله عليه وسلم بالأذى كما في وضع سلى الجزور على ظهره 
الشريتن وهو ساجد عند الكعبة صلى الله عليه وسلم ووضع الأذى عند بيته وف طريقه 
عليه الصلاة والسلام» ويؤذى بالقول والفعل والسخرية وإلحاق الأذى لقومهء كما أنه 


' انظر: البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» دققه وحقق أصوله وعلق حواشيه: على 
شيري» ”8/7 4» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١؛ 1٠0/8‏ ١اه.‏ 

' انظر: السيرة النبوية» عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد 457/١‏ دار 
الجيل» بيروت ‏ لبنان» ط١ء‏ ١١1541اه.‏ 

' سورة الأنفال» آية رقم .7٠0‏ 

' انظر: السيرة النبوية» لابن هشام» 4/١‏ (مرجع سابق). 


5 ادك 


أوذي صلى الله عليه وسلم بالحصار» حى إنه لم يدحل مكة إلا بجوار المطعم بن عدي لما 
رجع إليها من الطائف بعدما ناله منهم ما نال من الأذى 
:. التحدى. 


7 


ومن ذلك تعنتهم في طلب المعجزات؛ كما في طلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يسوي بلادهم ويجري فيها الأفار» و أن يجعل هذه الحبال ذهبا وفضة» و أن يسقط عليهم 
هرك 


السماء كسفاء وأن يرقى في السماء ويأيٍ لهم منها بكتاب. وأن يأ بال 


بالله والملائكة 
رس كرهة سد ىر 200 شو وم رم دسم 

قبيلاء وهذا ما ذكره الله حل وعلا في قوله # وَفَالُواْ آن تومت لَك حَقٌ تفجر لنا مِنَ 
20 ل رس لخو سس إلى س2 ضح ع سل سر 0210 
ا كَ جَنَّةُمَن يخيلٍ وَعِنَس سجر الأتهرٌ حِلَنَهًا 


رت 2-2 


تَفْجِيرًا 20 أو مقط السَمَلم كما 


000 ا م 0 5 

ِ زعمت عدا كسما ا تأقق باه والملجحكد 
ا 2 39 

2 كي لست سم 1 مح ؤي الى احير عر 2 ا م رس سي سر ال سس مه 

يلا أوْ يحون لك بيت من تخرفي أو ترق ف السَّمَكِ ولن نَوْمِنَ لرقيك حقق 

م تل علا 6 1 


جد تر ل لانن سلللا 0 ص 
ال يق هن كنت إلا جر 7 


سولا 4 . 
الاستهزاء» قال تعالى # وَإِدَا الع لذبن حكدوا اث تخدوكه ِل 


4 0 2 ل سل لسلا 9 ص دوم 
هَروا أهاذا لزف 0 ءَإلهتَكم وهم بزنكر الحمان هم 
ككفروت 4 ". 


فهذه جملة من الأساليب الي برز المشركون في استخدامها مع النبي صلى الله عليه وسلم 


لصده عما جاء به من الإصلاح» فتنوعت أساليبهم وارتقت من مرحلة إلى أخرىء, فتارة 


انظر السيرة النبوية» لابى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق: مصطفى عبدالواحد» ات دا 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع _ بيروت » طاء ه9؟١اها‏ 


سورة الإسراءء الآيتان 9٠‏ 47 


' سورة الأنبياء» آية رقم 85. 


ات 


بالاقهام والتكذيب» وتارة بالتحدي» وتارة بالترهيب والإيذاء» وأحرى بالاستهزاء؛ 
ونلحظ من خلال هذه الأساليب» أن هؤلاء المشركين لا يردعهم في تعاملهم مع 
المصلحين عاداقهم ولا تقاليدهم الى يتغنون بما؛ فحسدهم يدفعهم إلى الاقهام والتكذيب» 
وللوقيعة بين المصلحين وأتباعهم بالكذب والتدليس» وعلوهم وتكبرهم بالترهيب 
والاستهزاء. 

فعلى أهل الحسبة الحذر في التعامل معهم, واتخاذ الاحراءات الى ترد عنهم بمشيئة الله تعالى 
هذا الكيد والعداء؛ كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ من التجاء وتوكل على الله 
عز وجل» وصدق النية» وما كان عليه من الصبر والرحمة والشفقة» وغير ذلك مكارم 
الأخلاق. 

المطلب الثاى: أهل الكتاب: 


ع 000 سمه سم د ل مح سر ممه 7 
أهل الكتاب هم: اليهود والنصارى', لقوله تعالى 8 أن تَقَولُوأ إِنَّمَآ أَنزِلٌ الكتب 1 


0 -ه 


طابفتن 4 


ولأهل الكتاب أساليب متعددة في خلافهم مع أهل الحسبة» نذكر منها ما يلي: 


انظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد بن عبدالعزيز القرعاوي» تحقيق: محمد بن أحمد سيد أحمد» ص١1»‏ 
مكتبة السوادي ‏ جدة ‏ طه؛ 14714 اه. 
' سورة الأنعام» آية رقم 5؟. 


1ت 


أحدهما: العدل. 


وليس هناك كبير فرق بين الرأيين لأن الأمر بالعدل هو أمر بالمعروف»ء وإذا نظرنا إلى الأمر 


بالعدل على أنه نمي عن الظلم أيضاًء كان الأمر به فياً عن المنكر كذلك. 


يقول الإمام الطبري رحمه الله عن قتادة رحمه الله قال: ((هؤلاء أهل الكتاب» كان أتباع 


الأنبياء ينهونهم ويذكروهم فيقتلوهم')). 


ومن ذلك ما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أهدت له اليهودية زينب بنت 
الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية» وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقيل لها الذراع» فأكثرت فيها من السمء ثم سمت سائر الشاة ثم 
حاءت بماء فلما وضعتها بين يديه تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغهاء ومعه بشر 
بن البراء بن معرورء قد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأما بشر 


فأساغهاء وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها ثم قال ((إن هذا العظ يخبرنئ أنه 


' سورة آل عمرانء الآيتان 5١‏ ل-55. 

' انظر: النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: السيد بن عبدالمقصود بن 
عبدالرحيم» .57/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» ط١اء‏ ت: ب. 

' جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري» 2585/5 (مرجع سابق). 


انه 


مسموم)) ثم دعا بما فاعترفت» فقال: ((ما حملك على ذلك)) قالت: بلغت من قومي ما ١‏ 


يخف عليكء» فقلت: إن كان كذابا استرحت منه.» وإن كان نبيا فسيخ 1 


وهذا من أشد المكر بأهل الحسبة» فهم بارتدادهم عن الإسلام قد يقع الشك من الناس 
بصدق المحتسبين الناصحين» وإلا لما رجحع هؤلاء عن الإبمان يما أتوا به» قال تعالى 
سع مر فير 0 00 م صس ع ذا لصيل ر سيره ماوع صن 
# وَقَالت طَايِمَة منْ آَمّلٍ الكتب َامنوأ اذى أَنْزِلٌ عَلَ الذي َامَنُوأ وَجَهَ ألتَهَارٍ 
وأكفروأ >اخره: لَعَلَّهُم بيجعو ) يقول القرطبي رحمه الله: ((ومعين الآية: أن اليهود قال 
بعضهم لبعض: أظهروا الإبمان محمد في أول النهار ثم أكفروا به آحره» فإنكم إذا فعلتم 


ذلك ظهر لمن يتبعه ارتياب في دينه فيرحعون عن دينه إلى دينكم» ويقولون إن أهل 
الكتاب أعلم ا * 


*. التعنت في الأسئلة. 


ومن ذلك أنه جاء يهودى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أسألك» فقال له 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم: ((أينفعك شيء إن حدنتك»؟ قال: أسمع بأذن. فنكت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: ((سل)) فقال اليهودى: أين يكون الناس 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هم فى 
الظلمة دون الجسر)) قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: ((فقراء المهاجرين)) قال اليهودى: 
فما تحفتهم حين يدخلون الحنة؟ قال: ((زيادة كبد النون)) قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ 
' السيرة النبوية» لابن كثير» 595/7؛ (مرجع سابق). 

' سورة آل ععمران» آية رقم ؟/. 


' الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» .١١1١/5‏ 


0 


قال ((ينحر هم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها)) قال: فما شرايهم عليه؟ قال: ((من 
عبن فيها تسمى سلسبيلا)) قال: صدقت؛ وجقت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل 
الأرض إلا نى أو رجل أو رجلان قال: ((ينفعك إن حدثتك)) قال أسمع بأذنى؟ قال: 
جئت أسألك عن الولد؟ قال: ((ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني 
الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا منى المرأة منى الرجل آننثا بإذن الله قال 
اليهودى: لقد صدقت وإنك لنى ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


((لقد سألبى هذا عن الذى سألنى عنه وما لى علم بشىء منه حتى أتان الله بهم)' . 


وهذه الأساليب في محملها لا تختلف كثيراً عن أساليب المشركين في التعامل مع المصحلين» 
من حيث الاعتداء عليهم» والتعنت في الأسئلة لإحراحهم وإيهام الناس بضعفهم, والكيد 


لهم وذلك بقبول ما يأتون به ثم تركه لتشكيك الناس به وإلا لما رجعوا وارتدوا عنه. 


ومعرفة ذلك ما يساعد امحتسبين على اتخاذ أنجع الوسائل والأساليب في التعامل معهم, 


والحذر من مكر أعدائهم وكيدهم. 


رواه مسلم» كتاب الحجيض» باب بيان صفة مئ الرحل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهاء حديث رقم وى 
لف 


1 


المبحث الثاني/ المخالفون لأهل الحسبة من المسلمين. 
المطلب الأول: المنافقون. 


النفاق في اللغة: مأحوذ من النافقاء» والنافقاء إحدى حِجَرةٍ اليربوع» يكتمها ويظهر 
غيرهاء وهو موضع يرققه» فإذا أي من قبل القاصعاء ضرب اليربوع النافقاء برأسه فانتفق 
أي: خرج» وقيل: مأخوذ من النفق» وهو السرب تحت الأرضء ويراد أن يستتر بالإسلام 


كينا سه مباحيه النفق . 


أما في الاصطلاح فهو: إظهار الإسلام وستر الكفر؛ أو إظهار الإيمان والخير بالقول أو 
الفعل» وإبطال الكفر والشر في القلب من القول والاعتقاد . 


ول 0 لو له سر ص سا 


١ 0 :‏ كك 7 4 
وهم الذين أخبر الله عز وجل عنهم ف قوله +[ الْمسَفِفُونَ وَالْمَسَفِقت بَعَضُهم مِنْ 


1 ا سور ه 


بَعْضٍ يَأْكْرُوت بالْمصلحكر وَيَتْبُوتَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَفَرضُورَت يديهم نسوا 


أله ف لْمَتَفْقِيت هم الْمَسِفُوَتَ 4 


وهذا الصلق. عن اند الأضداق هك ا لأهل الحسبة» ومن أخطرهم على المسلمين 
عموماً؛ لأنهم يُظهرون الحرص على الإصلاحء ويدعون العلم والفهم» ويثيرون الشبه 
المضلة. 


' انظر: لسان العربء مادة نفق» 56/١١‏ -5ل". 
' انظر: التعريفات» للجرجاني» ص5 7. 


سورة التوبة» آية رقم /51. 


لذا فهم في خلاف دائم مع أهل الحسبة» لأنهم على النقيض تماماًء كما أخبر الله تعالى 
# يَأْمْرُون بالمنحكر ويهوت عن المعروك 4 يقول الإمام ابن جرير الطبري 


لمرصكرٍ 4 ((وهو الكفر بالله ورسوله 


م 


رحمه الله في تفسير هذه الآية # يَأْمروت يأ 
عليه الصلاة والسلام؛ وما جاء به وتكذيبه # وَيَْهَونَ عَنِ الْمَعَْروفِ * وينهوهم عن 
الإيجان لله ورسوله. وما جاءهم به من عند الله))' . 

إذا فسبب هذا الخلاف راجع إلى الطبيعة المنتكسة الراسخة في قلويمم؛ المنعكسة على 
أخلاقهم وسلوكهم, فإن العقول السليمة حاكمة بأن الحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فكان ما ذكرته هذه الآية من أخص صفاتقم. 

وبرز للمنافقين أساليب كثيرة في عدائهم للمصلحينء منها: 

المنافقون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموا ابنة الصديق بأبشع تُهمة 


وأعظم جناية» وما ذلك إلا لزعزعة الثقة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم» وتفريق 


؟. الخداع. 
فهم يكيدون لهم بكل حبث ودها ويسعون للقضاء عليهم بكل وسيلةٍ ممكنة؛ ومن طرق 
مكرهم وخداعهم. إيهام أهل الإيمان ‏ ومنهم المحتسبون ‏ بأنهم معهم» وإظهار التزامهم 


' جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري» 4 »885/1١‏ (مرجع سابق). 


5 


سم بسلا صرح سو سك سير 


بها يأمرون به وما ينهون عنه؛ قال تعالى © إِذَا جَاءك الْمَفِفُونَ الأ ار رك سول 


د وسرهة هه 


أ و و 1 مي 2 عر > ساح 
لَه وه مَل إِنَكَ لرَسُولهٌ واه دْبَدُ ان الْمَينقتَ لكذوت. () أخدَ لمم 
سدس د م لا دسا مه 2ح سر ض ا 1 

جَنْهَ فَصدُوا عن سيل ا سآ ما كنوأ يحَمَلُونَ (8) ذَلِكَ امم نوأ م كفروأ 

14 2 وح 27-4 ب لعي بوم يىء 2 2 

َطْيمَ عَلَ لويم هم لا : ”7 سْفَهُونَ 9 وَإِذا رَأَسَهُمْ تُعَيبْكَ لَجَسَامَهُمٌ وَإِن يِقُوا 

مي مح وهم بو 314ي وو مقو سو ًَ 07 1 عو معروو و 00 22 
كم تر كانه حشب مسندة لحسمور صَيْحَةَ عَلِيهِم هم اعدو وأ : نغ معلهْ مم 


و 


١ 04 2 0‏ 
الى دوه 4 . 


وسد 


فالمخادعة ركن ركين» وأصل أصيلء لا يقوم النفاق بدونه فالمنافقون هم صناع الكيد 


والمككر» وهم رؤوس الخيانة والغدر» ويظهرٌ خداعهم ومكرهم؛ من خلال سرعة تلوفم 


ل ال 00 


١‏ ال 0 2 سم ل لصم له بابؤييلة 
وفجاءة تحولم [ مُدَبَدَينَ بين دكَ ك5[ َوَلاءِ ولا ِل هنو 4 
*. التضييق على الأتباع. 


فإن من أساليبهم تبئ سياسة التجويع: وتحاولة قطع إمدادات الحياة عن المؤمنين الصادقين؛ 


5 


كوسيلةٍ من وسائل الضغط والابتزازء يقول الله تعالى عنهم +( هُمْ ليبقو لا فوأ 


1 0004 1 


عر 5 أ كه 22 000 
مَنْ عِندَ رَسُولٍ نو حَىٌ مَنفَصُوأ وله حزاين لسَّمْوتِ والْأرض وَلحنّ 


5-4 


ال ل 1 بن" فمن شدة عداوقم للنبي صلى الله عليه وسلم, لما رأوا اجتماع 


أصحابه رضي الله عنهم وائتلافهم عليه» ومسارعتهم في مرضاته صلى الله عليه وسلم 


' سورة المنافقون» آية رقم 4. 
' سورة النساء» آية رقم 41 .١‏ 
' سورة المنافقون» آية رقم . 


17ت 


قد 
5 جء.ع. 0 2 سء 0 16 ل عا سياه 0 ,1 
قالوا بزعمهم الفاسد .# لا تفقوأ على مَنْ عند رَسُول الله حو ينفضأ 4 يريدون 
من ذلك الضغط على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمفارقته» فهم بزعمهم لولا 
أموال المنافقين ونفقاتهم عليهم, لما اجتمعوا في نصرة دين الله وهذا من أعجب العجب» 
أن يدعي هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس على حذلان الدين» وأذية المسلمين» مثل 


هذه الدعوى. الى لا تروج إلا على من لا علم له بحقائق الأمور . 
“". الاستهزاء. 


يلاحظ أن الاستهزاء من أكثر أساليب النافقين استخداماً في خلافهم مع أهل الحسبة 
لانتقاصهم وإظهارهم بصورة مشوهة غير لاثقة» حى لا يعرف لهم شأن ولا يُقدر لهم 
قدر؛ بل إن الاستهزاء بالصالحين الناصحين» والنوض في أعراضهم يعد من أكبر علامات 
النفاق» فالمنافقون لا يتورعون في التقليل من شأن أهل الحسبة والحط من قدرهم» كيف 
لا؟ وقد استخدموا هذه الأساليب المقيتة الممجوجة مع سيد المحتسبين صلى الله عليه وسلم 
ومع أصحابه» فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ‏ يعنون النبي صلى الله عليه وسلم 


وأصحابه ‏ أرغب بطونا وأكذب ألسناً وأحبن عند اللقاء'ء ولما بلغهم أن النبي صلى الله 


عليه وسلم قد علم بكلامهم جاؤوا يعتذرون إليه ويقولون © وَلِين مألتهم 
كه 20 ست 0-6 رون وكا ع 20 00 008 روم 
فور إِنَمَا كن وص وَتلْعَبَ كل أَبألَّهِ وَدَايلئْه. ورسوله. ثم 
ستهزءوت 


| تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي» تحقيق: عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق» ص 2855 مؤسسة الرسالة» 157١ 21١‏ اه. 

' انظر: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداثء» د. علي بن محمد الصلابي» ص 87/8 » دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ طلاء 54579 اه 

' سورة التوبة» آية رقم 50. 


 58- 


أي: ((نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا العطعن والعيب))'» فقال الله تعالى مبيناً عدم 


اسع لو 28 


قبول عذرهم في ذلك 2 وَلَيين سَالْتَهُمْ لَيقُولَ إِنّمَا حكُنًا حو وَتَلْعَبُ قل 


م2 5 00 “ 2 سو ل لس عرو 
أله وَءَييِه- وَرَسُولِو نتم تج زِءوت (00) لاسَكذروأ فد كفرع يمد يسيك )'. 


ته 


المطلب الثائ: المتتكبرون والمعاندون: 
داقما ما تكون: العلاقة بين الكثر والعناة طرديةة: فالعناد يُضِية الإنسان سكايراء ,والكير 


يِصيره ادا وكثيراً ما نحد ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» يقول الحق 


5 و جح سس 2 4و واو وو ضعو 


تبارك وتعالى #[ وَحَحَدُو يها وَاستَيقتَه أنفسهم ظلْما وَعلواً فأنظ:ر كيف كن عَلقِبَةُ 


مجو« 


المفستت 4 


يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في معيئ هذه الآية: ((وجحدوا بالآيات التسع ظلما 
وعلواء واستيقنتها أنفسهم أنها من عند الله فعاندوا الحق بعد وضوحه لهم))'» بسبب 
تكبرهم وتحبرهم. 

وهذا الصنف من أشد الأصناف عداء لأهل الحسبة» خاصة إذا وقع الكبر والعناد من 


أصحاب الوجاهة والرياسة فإنه ولا شك يزيد عنادهم وتمردهم على أهل الحق والإصلاح؛ 


جد 4 


كحال فرعون مع نبي الله موسى عليه السلام قال الله تعالى +ل وَكَالَ لَك من َوْ فرعو 


0 000 ل ابر سر بن لو اي سم 
م 


و م 0 مو . صمح . 7 2 2000 ررع 226 ا ل ار 
أتذر موميل وقومهر يدوا ف الارض ويذرك وءالهتك قال سستقئّل باهم وشت 


' تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبدالرحمن السعدي» ص47 ". 
' سورة التوبة» الآينان رقم 55 ل 55. 

' سورة النمل» آية رقم .١7‏ 

' جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري» 477/15» (مرجع سابق). 


مودت 


نسَءَهُمْ وَإِنَا وْقَهُمَْ قَنْهِرُورت 44' فكلما كان المخالف صاحب جاه ومكانة في 
بجتمعه» زاد استكباره وعناده» فزاد بطشه وعداؤهء يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((بل 
الاستقراء يدل على أنه كلما كان المخالف أعظم مكانة ونفوذا كان أعظم استكباراً عن 
عبادة الله وأعظم عداءً له» ولأوليائه))". 

كما أن هؤلاء المتكبرين لا يُعينهم الله في فهم مراد أهل الحق» لأن الله تعالى صرفهم عن 
فهم كتابه'» بسبب استمرارهم في تكبرهم وعنادهم عن الإذعان للحق» قال تعالى 


5 
2 
-ه 1 ع ا 2 
٠.‏ 


رعس الر ‏ ساح ساس 
# سَأْصَرِفٌ عَنّ يلق لين بت 


و ف موه دح مودس لس سج 9 وس امد 
وت ف الأرضٍ بِعَيرٍ الحَقّ وَإن مَرَوَاْ كل ءَايَةَ 


0 2 0 2 سج 8 م صاشهء هو دشساى 000 وه م صءوم 
لا يؤْمِنُوأ يبا وإن يَرَوَأْ سيل اَلرسّدٍ لا يَتَجِدُوه سيلا وَإن يَرَوا ميل أل 
ري بر اراس وي سل دوه تعره سه 

يتَخْذُوه سيلا ذَلِكَ يتم كَذَيوأ يكاينما وَكانوا عَنبَا عَنِفِِينَ *. 


يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: ((وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبدء بميز به 
الصحيح والفاسد» والحق والباطل» ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر 
والعلانية» ويقطع مادته اتباع الحوى وإيثار الدنياء وطلب محمدة الخلق وترك التقوى)) » 
لذا فهم لتكبرهم على المحتسبين» تختل نظرقمء؛ بسبب افهماكهم في الحوى وتعاليهم على 
أصحاب الحق. 


.1١١1/ سورة الأعراف» آية رقم‎ ١ 

' العبودية» تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ص 277 تحقيق: محمد بن زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
بيروت» ص27 575 ١اه»ء‏ بتصرف يسير. 

' شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط»؛ 21/14/7 مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط18ء 151١٠‏ ١هط.‏ 

سورة الأعراف» آية رقم .١55‏ 

' إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء »87/١‏ دار الجيل» بيروت» ط: 


بع 11/9 ام. 


6 


ثم إن هؤلاء المتكبرين المتغطرسين أهل مكر وخداع وكذبء لأحل أن لا يلومهم الناس 
على تكبرهم وعنادهم للناصحين» فقد يبررون مواقفهم المخالفة» بعدم الاستطاعة والقدرة 
ويحتجون بأمور واهية» ليرفعوا الحرج عن أنفسهم؛ ولذلك لما احتسب النبي صلى الله 
عليه وسلم على الذي أكل عنده فقال له ((كل بيمينك)) قال لا أستطيع؛ فقال له صلى 
الله عليه وسلم ((لا استطعت)) ما منعه إلا الكبر'؛ فالرجل .ما قام في نفسه من استكبار 
وتعاظم» رفض أن ينصاع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفي الوقت ذاته لم يشأ أن 
يُظهر امتناعه صراحة» فتذر ع بالعجز وعدم القدرة على تناول الطعام بيده اليُمىء علّه أن 
تفلت من نظرات اللوم والعتاب» وقن بذك كلك اليه وريد تجاد عي “ا تك على بيني 
عاقل؛ يُيصر مظاهر الأنفة والاستكبار بادية على وجه صاحبهاء فهل ستخفى على سيِّد 
امحتسبين صلى الله عليه وسلم؟!. 


المطلب الثالث: أدعياء الحرية: 

((وهم الذين ينادون بالحرية المطلقة» الساعون بأفكارهم الحمجية لإطلاق الناس وانحلالهم 
من كل عقال (دين» وأخلاقي» واحتماعي) للإفساد في الأرض وتحطيم القيم» فيسعون 
لإطلاق يد الفساق في عصيانهم وفجورهم دون أن يكون لأحد أوجهة حق محاسبتهم 
وردعهم)) ؛ وهذا ذاته ما تريده اليوم الأقلام الحابطة والأجهزة الموجهة لتحطيم الحواجز 
والانطلاق البهيمي» الذي لاعاصم منه إلا شرع الله» حين تقره العصبة المؤمنة في الأرض» 
لذا فهم لا يؤمنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويعتبرون أهل الحسبة من المتطفلين 
الذين يخوضون فيما لا يعنيهم؛ فيقولون: (يجب على المحتسبين أن يتركوا الناس وشأفم؛ 
ولا يتدحلوا في شؤوفم الخاصة بأمرهم بالمعروف الذي لا يرغبون في فعله» وفيهم عن 


رواه مسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء حديث رقم /1 257 
٠0/5‏ . 
١‏ مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية» نايف بن علي الشحود» ص١١١.‏ 


3ت 


المنكر الذي يرغبون فيه» لأن هذا يتعارض مع الحرية الشخصية الثابتة في الإسلام))'» 


ويستدلون بقوله تعالى 2[ لا إهراه فى ألذِين هد بمَيْنَ الرْشّدُ مِنَ آل هَمَن يَكَمُرَ 


0 سج سه سه يح فوس مدهو > فر 


لطدغوت وتوهر ةك بألل فَقَدِ 1 الوق وني ل أَنْقِصَامْ ك1 والله سميع 
عَلِيمٌ #'» وقد بين العلماء بطلان هذه الشبهة» وزيغ من قال بماء من حيث أنه لم يدرك 
مفهوم الحرية في الإسلام» حيث هي إخراج العباد من عبادة العباد» ولا يع هذا 
إخراجهم من عبودية رب العباد» ومن النصوص الي تدل على أن المؤمنين مطالبون 
بالاستسلام لله تعالى والعمل يجميع أوامره وترك جميع نواهيه قوله تعالى .8( يت 0 


-4 


الذرت ءَامَنوَا ادهلا فى اشر كافة ولا مَنْعُوا اللو الكستطي اك 
ليزم رغد 4 ور 


لحكم عَدَوٌ مَبِينْ #' وبين المولى عز وجل أنه لا يبقى لمؤمن ولا مؤمنه أدن خيار بعد 


بحيء أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلمء قال تعالى + وَمَا كان لِمُوْمِنِ ولا 


2 

210 
ام-0 

ساون 


ع 


مَؤمِنَةَ إذا قضى أللّهُ وسواه م1 | أن يُون مط هم اير مِنَ أمرهم ومن من يعص أل وروا 
فْقَدٌ صَلَّ صَكلا مين 4 وصور لنا السميع البصير مبادرة المؤمنين إلى امتثال أوامره 
وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول عز من قائل إِتَمَاكانَ قول الْمَؤّمنِينَ إِدَا 


ووم 26 


سمه ا ميك سس أ سر ل 1 م مجو 
2 أإلَ أله ومسُولِو- لت يسم أن ولوأ عن وأَا وليك هم الْمُنْلمنَ * ٠‏ 


' شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء د. فضل إلهي ظهيره ص؛» دار الاعتصام للطبع والنشر 
والتوزيع» 2.5 /١٠١5م.‏ 

' سورة البقرة» آية رقم 555. 

' سورة البقرة» آية رقم .7١/‏ 

سورة الأحزاب» آية رقم 8 

' سورة النور» آية رقم ١ه.‏ 
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وكذلك فمدعي الحرية المطلقة أحطأوا في فهم قوله تعالى # ل إكراه في الزن “' 
فيعتقدون بأن للإنسان فعل ما يشاءء وترك ما يشاءء وليس لأحد إلزامه على فعل الخير 
الذي تركه؛ أو احتناب الشر الذي فعله؛ بيد أن المقصود هذه الآية الكريمة كما يقول 
الإمام ابن جرير الطبري رمه الله بعد نقله أقوالا مختلفة 2 تفسير الآية: («وأولى هذه 
الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس» وقال: عين بقوله 
تعالى ذكره 8( لا كاه فى أَلدِينِ # أهل الكتاب والمحوس وكل من جاء إقراره على دينه 
المخالف دين الحق » وأحذ الجزية منه)) '. 
ثم يقول مبيداً سبب 'ترحيح هذا القول ((وكان المسلموث: جبيعاً قد تقلوا عن تبيهية أنه 
أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام» وحكم بقتلهم أن امتنعوا منه 
وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب» وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن 
أشبههم: وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل» 
وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم)) '. 
فهم يدلسون على الناس .ما يخالف مراد النصوص“» فأحذوا هذه الآية وحاولوا تأويلها 
وفق أهوائهمء وتجاهلوا تلك النصوص الكثيرة الصريحة الواضحة الي لا تترك مالا للشك 
فاه 5 ا 7 2د 2ء وار ىم «علء رزو سم 
والتردد في فرضية الحسبة؛ كقوله تعالى # وَلْمَكن مََكُم مه يعون إِلَّ اير وَيأمرون 
ملسيو 0 ساسح سح لس سه م ج 2 لاع ع دم وو صعوح هاس 8 00 
ِالْعَروفٍ وَينَهُوْنَ عن المنكر وَأَوْلِيِكَ هم الْمْمْلِحُوت 4 وقوله تعالى # كانوأ لا 


ل هرهس ء لبر 
8 


هت بي 2 بسع و دح - . 2 
يَسَسَاهوَْ عن منحكر فعلوه لبش ما كاوا يفعلوت * وقوله عز وحل 


' سورة البقرة» آية رقم 55؟. 

' جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري» .4١5/5‏ (مرجع سابق). 

' المرجع السابق نفسه 4/5 .4١‏ 

' للاستزادة انظر: شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. فضل إلهي» ص4 . (مرجع سابق). 
' سورة آل عمران» آية رقم .٠١5‏ 

سورة المائدة» آية رقم /. 
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لْعِقَابِ 4 وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده, فإن لم 
يستطع فبلسانه, وإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإبمان))' إلى غير ذلك من النصوص 
الدالة على وجحوب هذه الشعيرة العظيمة. 

كما أنهم يستخدمون أساليب في خحلافهم مع أهل الحسبة, ويسغون لنشرها ويكها لداليب 
الجهلة من العوام على امحتسبين ومن ذلك: 

.١‏ بث الأفكار المنحرفة. 

ولإيصال هذه الأفكار يستخدمون بعض الكلمات الرنانة مثل (الناس أحرار - دعوا كل 
أحد يعتنق ما شاء - دعوا كل أحد يقول ما شاء - لا تستعبدوا الناس وقد ولدقم 
أمهاتهم أحرار) وما أشبه ذلك من الكلمات الخادعة الي يسعون ا إلى تنفير الناس من 
أهل الحسبة» وقد تنطلي على بعض الجهلة فيقول: هذا هو الدين» ثم يتحلل من كل ما 
يقيده» ويعمل ما يوافق شهواته ورغباته. 

؟. التقليل من أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فيسعون إلى أن يجعلوا الناس لا يأمرون .معروف»ء ولا ينهون عن منكرء لأنهم يعرفون أنه 
إذا أمر بالمعروف قام المعروف» وإذا نمي عن المنكر غاب المنكرء فيحاولون أن يقللوا 
ويضعفوا هذه الناحية» حى يبقى الناس لا آمر لهم ولا ناهي» بل كل يفعل ما يشاء. 
ويجعلون القيام يمذه المهمة الحليلة من باب التدخل في خصوصيات الآخرين» وكبت 


حرياتهم» وحرمانهم من ممارسة رغباتهم» وقد ذم الله عر وجل أمثال هؤلاء بقوله 


١‏ سورة الأنفال» آية رقم 5؟. 
'رؤاة فى صحيحه.؛ كتاب الإيمان» باب بيان كون اله ع الم ن الإعان» حديث رقم 2185 0/١‏ ه. 
و ب 2 بي عن من ا ركم 


2 


# و و م اناه سح سابر 


(مكاذا ا يكتاعزرت تن لكر كل انج كاوك زا تكرت )1 
فكانوا يفعلون المنكرء ولا ينهى بعضهم بعضاء فيشترك بذلك المباشر» وغيره الذي سكت 
عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك» وذلك يدل على تهاوفهم بأمر الله وأن معصيته 
هينة في نظرهمء فلو كان لديهم تعظيم لريهم لغاروا على محارمه» ولغضبوا لغضبهء 
كان السكوت عن المنكر - مع القدرة - موجبا للعقوبة» لما فيه من المفاسد العظيمة . 


لا 


2 


"*. نقد الحدود والتعزيرات. 

أدعياء الحرية من أكثر الناس نقداً للحدود والتعزيرات بحجة قسوتاء وعدم ملائمتها لهذا 
العصرء ولا يرغب يما كل الناس» فالبلد الواحد يضم ديانات وطوائف متعددة؛ لا تُجمع 
على هذا النوع من العقاب؛ وهم يبهذا يسعون إلى مراد بعيد وهو إلغاء تلك الحدودء فلا 
يرحم الزاني المحصنء, ولا يجلد شارب الخمرء وغيرها من الحدود؛ ومن المعلوم أنه إذا 
ضعف الإبمان فلا بد من رادع السلطان؛ فإن ضَعْفّ الإيمان وعُدِمَ رادعٌ السلطان» فكل 
يفعل ما يشاءء فلا آيات زاحرة» ولا حدود رادعة. 

المطلب الرابع: أهل الشهوات والمعاصي: 

وهم أهل الفسوق وابحون واللهو واللعب المتبعون للشهوات والأخلاق الرذيلة» فهم 
يعادون أهل الحسبة لأنهم يقطعون عليهم شهواقم» وينغصون عليهم ملذاتهم المحرمة 
فيظلون يهمزون ويلمزون ويُجَرّحون بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء سعياً ميم 
لتأليب الناس عليهم؛ لتبرير التخلص منهم؛ لذا لما نمى لوط عليه السلام قومه بالانتهاء عن 


شهواتم والكف عنهاء كان ردهم # وما كانت جَوَاب فَوَيِوء إِلَ أن مَالواأ 


' سورة المائدة» آية رقم 19. 
' تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدال رمن بن ناصر السعدي؛ 40/١‏ ؟. (مرجع سابق). 


15682 


2 واو س 6 2--.__مشية هوس 6ع عبس واو بس بي ١‏ ع 1 ا 1 
أخرجوهم ين فَربَتِحكم إِنَْهُمْ أناس ينطهَرونَ 4 . فهم أصحاب مشاريع إفساد في 


معو سم 
2 


الأمق حريصون على إفساد العباد والبلاد» فقد قال الله فيهم © وه ريك أن سوت 


عَليِحك وَبرِيدٌ لذت يِتَمِعُونَ آلنَّهَوا تِ أن عَيِلُوأ مَيَلَا عَظِيمًا #' لذا فوم جاتمر 
الامتعاض من أهل الحسبة» بل ويجاهرون بعدائهم لممء فلطالما ديجوا المقالات» وسودوا 
الصفحات عكائدهم وأكاذييهم. 

الملطب الخامس: الجاهلون بأحكام الحسبة, وأهميتهاء ومقاصدها: 

وهم من بعض المثقفين» ممن لا حظ لهم في العلم» ولا في تعظيم هذه الشعيرة إلا اليسير, 
قاو ولبموة نانىة تاونو لاترففوون لأهلها قدر , 

ومن أعظم الشبه الى انطلت على هؤلاء الجهال أنهم يقولون: ((ينبغي أن لا يضيع أهل 
الحسبة جهودهم وأوقاتهم ف أمر الناس بالمعروف ونيهم عن المنكر حيث إفم لا 
يستجيبون)) "0 وسح أصحاب هذه الشبهة ببعض .النصوص. الن. حاء فيها ب بحسب 
زعمهم- الأمر بالتذكير مشروطا بالنفع» أو مخصوصاً لمن خحاف الوعيد, أو خحشي الرحمن 
بالغيب» واتبع الذكرء ومن هذه النصوص: 


سورة الأعراف» آية رقم 857. 

ال ل 

" انظر: شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» د. فضل فضل إلهي» ص .7١‏ (مرجع سابق). 
' سورة الأعلى؛ آية رقم 4. 

' سورة فاطرء آية رقم .١/‏ 


5 


رهم عن م كبر 22011 0 


ج. وقوله تعالى .# إِنَّمَا ذو زر من أتبع الرحكر ودن لحن بِالْعِيب هسه 
بمغفرقٍ وَأْجَرٍ مكَرِيمٍ 43 . 

د. وقوله تعالى# هذ كر بالقتات مَن يخَافْ وعيدٍ 4 

قالوا: بحد في هذه الآيات بأن الله تعالى اشترط لأمره بالتذكير + إن تَمَعتٍ الذكرئ )4 


6 6 


كما أرشد نبيه الكرم أن يقتصر في إنذاره على ل مَن يَاتُ ويد )4 وعلى لل من 
تَّبْمَ أَلزكَرَ وَحَنْىَ اسمن * لذا فهم ينكرون على أهل الحسبة في أمرهم وفهيهم 
لكل أحد . 


ويمكن التمثيل لهذا الصنف, بالأمة الى أنكرت على امحتسبين وذكرها الله جل وعلا 
ف قوله + وَإد مَالَتَ َم ة 4 لتويك أو فذق متاماهيية 
قَالواْ مَمَذِرَهَ إِكَ رَيَكم وَلْعَلَهُمَ يَنَفُونَ )4 وظاهر الآية يدل على أن هذه الأمة 
ا وقد يكون هذا الشيء الذي تجهله 
52 الاستمرار في الإنكار سواء نفع أم لم ينفع» وقد يكون ما غاب عنها هو الثمرة 


الى يجنيها امحتسب من قيامه يمذا الواجب» وهو السلامة والنجاة من العذاب واللوم." 
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' سورة يسء آية رقم .١١‏ 

' سورة ق» آية رقم 45. 

' انظر: شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ د. فضل إِلي» ص”75, (مرجع سابق). 

سورة الأعراف» آية رقم 14. 

انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» */494. (مرجع سابق). وفتح القدير الجامع بين ف الرواية والدراية في 
علم التفسير» للإمام محمد بن علي الشوكان» تحقيق: يوسف الغوش» ج”*؛ »٠18١‏ دار المعرفة» ط: ب» 
+1اه. 


17ت 


كما أن بعض من يجهل وجوب الحسبة يأحذون بظاهر النصوص ويضعوفا في غير 


0 م م ل لس لو و سس لا و2 ىبز مه سا سه 

موضعهاء كما في قوله تعالى .8 يتأيها أَلَذِينَ ءا نوأ ليك أَنفسَكُم لا يضرم من ضِلٌ 
ع6 
2ج مددءواومى 


إذا اهتديتمم 4 فيقولون: أن الشخص إذا اهتم بنفسه فقام بما يحب عليه من 


الواجبات» لا يضره ضلال من ضل'. 


وقد بين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خطأهم وبعدهم عن الصواب في فهم 
هذه الآية» فعن قيس بن أبي حازم قال: ((قال أبو بكر بعد أن حمد الله واثبئى عليه: يا 
أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعوهما على غير موضعهاء وإني سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 


فيتبين لنا ثما سبق أن المخالفين لأهل الحسبة ينقسمون إلى قسمين: 
الأول: غير مسلمين» كال مش ركين» وأهل الكتاب من يهود ونصارى. 


والثاني: مسلمين» كالمنافقين» وأهل الكبر والعناد وأدعياء الحرية, وأهل المعاصى 


والشهوات» والجاهلون لوجوب الحسبة وأهميتها. 


وهؤلاء المخالفون لكل منهم توجهات واعتقادات ومعادات لأهل الحسبة من أهمها: 


' سورة المائدة» آية رقم ه١٠.‏ 

' الحسبة والدعوة مكانتهما في الإسلام وأثرهما في المجتمع ودور وزارة الدفاع والطيران السعودية في تطبيقهماء د. 
عوض بن رويشد السحيمي» 57/١‏ 7؛ دار السلام؛ الرياض؛ ط١ء‏ 417 اه. 

' رواه الإمام أحمد ف مسندهء حديث رقم 255 .7/١‏ وأبو داود في سننه» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي 
حديث رقم .5١ 4/5 2551٠0‏ والترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب نزول العذاب إذا لم يغير المنكر» حديث رقم 
54 . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 5/9”. 


-8ة - 


.١‏ الاتحام والتكذيب. 


. التعنت في الأسئلة. 

8. المكر والخديعة» كالدحول في الإسلام ثم الارتداد. 
4. ترويج الشائعات ضد أهل الحسبة. 

٠‏ التقليل من أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وفي معرفة المحتسبين لأصناف هؤلاء المخالفين» وتوجهاتهم واعتقاداتهم وأساليبهم في 
التعامل» إعانة لهم .ممشيئة الله تعالى على التعامل معهم وفق المنهج الشرعيء والحذر من 


كيد الكائدين» وتربص المتربصين» واختيار أنجع الوسائل والأساليب في التعامل معهم. 
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التعامل مع المخالفين لاهل ا حسبة 
ويشتمل على: 

المبحث الأول: منهج التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 
المبحث الثاني: وسائل التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 
المبحث الثالث: أساليب التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 


المبحث الأول 
منهج التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف المنهج لغة, واصطلاحا. 
المطلب الثانئي: منهج التعامل مع المخالفين. 


المطلب الأول/ تعريف المنهج لغة, واصطلاحاً: 

.١‏ تعريف المنهج في اللغة: 

المنهج: جمعه المناهج» و(النهج): البين الواضحء وطريقٌ فمجٌ: بين واضحٌ والجمع فمجاتٌ 
ونُهُجٌ ونُهُوجٌء وأفج الطريق: وضح واستبان» وصار نهجاً واضحاً بيناء و(المنهج) 


87 
و دهة لد « سس 


و(المنهاج) مثله» ففي التنزيل # لحل جَعَلْمَا وب: 5 عة وعماما 01 ويقال: طريق 
ناهج أي: واضح 00 

وسائر تصاريف هذا اللفظ تدل على أنه الطريق الواضح البين الموصل إلى الغاية المقصودة. 
". التعريف الاصطلاحي: 

عرف المنهج في الاصطلاح العام بعدة تعريفات منها: 

أ. ((أنه النشاط المنظم للإنسان في أي جانب من جوانب حياته))'. 

ب. وعُرّف المنهج بأنه: ((الأصول والقواعد, ويراد يما الطريقة المنظمة في النظر والتفكير 
وتناول العلوم والمعارف))' . 

ج. وغْرّف بأنه: ((الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم» بواسطة طائفة من 
القواعد العامة» واليَ تميمن على سير العقل» وتحدد عملياته» ح يصل إلى نتيجة 
معلومة)) . 

د. وعرفه صاحب المدخخل إلى علم الدعوة بأنه: ((النظام والخطة المرسومة للشيء)) . 


| سورة المائدة» آية رقم ./4. 

' لسان العرب» لابن منظورء ؟/887؛ (مرجع سابق). 

' المنهج السلفي» د. مفرح بن سليمان القوسي» ص؟؟. دار الفضيلة ‏ الرياض » ط١ء‏ 4717 ١اه.‏ 

' المرجع السابق نفسهء ص77. 

' منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» عثمان بن علي حسنء 250/١‏ مكتبة الرشد» ط١ء‏ 4178 ١ه.‏ 
المدخل إلى علم الدعوة» محمد أبو الفتح البيانوني» صه 4» مؤمسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط”؛ 577 اه. 
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ه. ويذهب بعض الباحثين إلى أن للمنهج استعمالين: أحدهما عام والآخر خاصء وأن 
مدلوهما في الحالتين متقارب, فالمنهج يأيٍ .معن السمة الغالبة على مجموعة من الظواهر 
الفكرية أو السلوكية؛ ويأنٍ .معيئ الطريق أو الطريقة المتعددة الي توصل الإنسان من نقطة 
إلى نقطة أخحرى . 

ويذهب الباحث إلى ما ذكره صاحب المدخل إلى علم الدعوة» فهو أقرب التعريفات 
وأشملها. 

المطلب الثائي: منهج التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة: 

إن منهج التعامل مع المخالفين بحاحة إلى قواعد تحكم منطلقاته» وتحدد مساره» وتوجه 
القائمين عليه» وتبين طبيعة عمله؛ وعلاقاته مع الآخرين» وتكشف عن المنطلق الحقيقى 
لهذا التعامل» وضبطه. وعدم تركه للأهواء والرغبات الشخصية» وبخاصة في العصر 
الحاضر» حيث توسعت الخلافات وانتشرت المخالفات» بل واختلفت رؤى بعض امحتسبين 
في طبيعة هذا التعامل. 

لذا كان من الواحب الاعتناء يبهذا المنهج» والتقعيد له» والعمل على تقريبه؛ ولا يخفى ما 
لفوائد هذا التأصيل والتقعيد من فوائد عظيمة في بيان طرق التعامل مع المخالفين على 
الوحه الشرعي» وضبطه» وعدم تركه للاحتهاد أو العشوائية» كما أنه يحفز على الأحذ به 
وتطبيقه» ويؤكد ذلك الإمام القرافي رحمه الله حيث يقول: ((وإذا رأيت الأحكام مخرحة 


على قواعد الشرع مبينة على مآحذهاء نمضت الحمم حيتئذ لاقتباسها وأعجبت غاية 


١‏ الأسس العلمية منهج الدعوة الإإسلامية) أ.د. عبدالرحيم بن محمد المغذوي» الى دار الحضارة للنشر والتوزيع» 
طكء 59:١اهد.‏ 
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الإعجاب بتقمص لباسها))'؛ وفي هذا وقاية بإذن الله تعالى للمحتسبين من المزالق 
والمخاطر والاضطرابات والتناقضات الى تضر بهم وكذه الشعيرة العظيمة. 

وفيما يلي استعراض لمنهج التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة: 

.١‏ العلم والبصيرة في التعامل: 

من القواعد الشرعية المقررة أن العلم قبل القول والعمل» ومن المعلوم بالضرورة أنه لا 


يمكن إتقان أي عمل إلا بعد تصوره والعلم .ما يحتاج إليه» ومن هنا تأي أهمية علم أهل 


00 54 0 4 


الحسبة مما يدعون إليه» قال تعالى + قَلْ مذو سَبِِلَ أَدَعْوَأ ِل الله لمعل ا رق أَنَأْوَمَنْ 


رس عه لاو 2 ١‏ 
اتبعنى وسبحن 
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تأي التشركرت. 4" ولا يقل هذا ارين عن ضرورةعلدهم 


بحال 0 ومعرفة سبلهم وضلالام» حئى يتبينوا حقيقة ما هم عليه من الضلال 


لوكا 


هه 


والفساد» ليتبينوا أنجع الأساليب في التعامل معهم» قال تعالى #[ وَكَدَِكَ نَفَصِلٌ 


2-2 0 © ب و و 22226 م2 سا َ 0000 


فهذه الآيات الكريمة توضح المنهج الذي يجب أن يكون عليه أهل الحسبة» وتبين الموقف 


الصحيح الذي ينبغي أن يتعاملوا به مع مخالفيهم من المحرمين» وهي كما هو ظاهر من 


' الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد حجي» 275/١‏ دار الغرب ‏ بيروت ‏ ط١ء‏ 
0١5‏ ه. 

' سورة يوسفء آية رقم .٠١‏ 

1 سورة الأنعام» الآيات رقم هه ل لاه. 


:قن 


سياقها وما اشتملت عليه تؤكد على قضية العلم والبينة الواضحة؛ فبالبينة من الله عز 
وجلء والاستبانة لسبيل المجرمين» ينطلقون في تعاملهم مع مخالفيهم, لأنهما طريق اليقين 
الذي به مع الصبر تنال الإمامة في الدين. 


فأحوج الناس إلى العلم هم القائمون بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ع6 
15 


و- صد 
59 ' أ 1 5 ا 8 020 دوم - 1 2 4 سس كر 6 
يتأثرون» وبه يؤثرون» قال الله تعالى # وحعأنا مهم أدٍ يمه دوت آم لما صيروا 


مَكَاف لقنن 4ا. 

ونظرا لاعتماد الاحتساب على العلم بالشريعة الإسلامية وأحكامهاء لكون القائم به ينطلق 
من خلاشاء فقد اتفق العلماء جميعاً على وحوب تعامل الحتسبين مع أصناف المحتسب 
عليهم بالعلم» لأثره الكبير في المحتسبء إذ عن طريقه يَعْرفُ المعروف المتروك فيأمر به 
وعن طريقه أيضاً يعرف المدكر المرتكب فَيْنْهَى عنه'» وهذا هو المطلوب حي يون 
الاحتساب ثماره المرجوة منه» وعند ذلك يكون الاحتساب على علم وبصيرة كما أمر الله 


- 2 مي عره رس نظ ل بو 2 م 


0 2 2 2 2 در 0_6 
تعالى به في قوله [ قل هلذو- سَبِيِل أَدَعوا إل الله عل بَصِبرَةٍ أنأ وَمَنِ اتبَعَق وَسْبَحَنَ 


وكا التفريت )' 


يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية +( هلذوء سَبِيلحَ 4 أي: ((طريقي الي 


أدعو إليهاء وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته» المتضمنة للعلم بالحق والعمل به 


' سورة السجدة» آية رقم 4 ؟. 
' ولاية الحسبة في الإسلام» 3. عبدالله بن محمد عبدالله» ص45 2١‏ بتصرف. 
" سورة يوسف» آية رقم 7+ 


لت 5 


وإيثاره» وقوله #إ عل بصِير» يرَوَ 4 من ديئ» أي: على علم ويقين من غير شك ولا امتراء؛ 


و ره 


وقوله # وَمَنِ اتَبَعَنى 4 يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره))' . 

ويمذا يتضح أن دعوة البي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده تقوم على العلم وا هدى 
والنور من الله سبحانه وتعالى» يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ((وإذا كانت الدعوة 
إلى الله أشرف مقامات العبد وأحلها وأفضلهاء فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به 
إليه))'. 

وقد كان سادة المحتسبين من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعلنون لمخالفيهم بأفهم 

على علم وبينة من ريهمء ليزيدوا من حجتهم عليهم» قال تعالى عن نوح عليه السلام لما 


سجس كر ل <2 در 2-2 


كذبه قومه + قَالَ يُمَو ريغ إن كنت 1 عل يِينَةَ من رق وات رمه مَّن عند و فَعميتَ 


الي 


َي نز ضَكْمُوا وشم لها كرِهُونَ 1< وقال سبحانه عن شعيب عليه السلام بعدما 
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فى قومه عن المنكرات الي تلبسوا يماء فسخروا منه ومن فيه لهم ير َال يْمَوْ أَرءيْشُمَ 


نِيبُ 4 ؛ وقال تعالى عن صالح عليه السلام © قَالَ كَمَوو ره بتي إن كيت عل 


3 و ساءد ع هدس دروو 0# 


سد من نَفُ وَءَاتتى هِنْه رحمة فمن بنصرؤ مر أله إن عَصبنْه, ه 


07 
6 - 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدال رحمن السعدي» 24٠" /١‏ (مرجع سابق). 
ا العلم والإرادة» لابن قيم الجوزية» 2541/١‏ دار زمزم الرياض »؛ ط١اء‏ 
1 اهدا 
' سورة هود آية رقم /1. 
' سورة هودء أية رقم 88. 
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يبر 14 

هذا وتتضح أهمية تعامل أهل الحسبة مع مخالفيهم بالعلم بالمعروف والمنكر, إذا فُقِدَ العلم 
بحقيقة المخالفة» أو بحال صاحبهاء أو بالطريقة المثلى للتعامل معهم بحسب الأزمنة 
والأمكنة والظروف والأحوال» فحينئذٍ سيكون ضرره أكبر من نفعه» فقد يأمر .عنكر 
منهي عنه ف الشرع أو ينهى عن معروف مأمور به في الشرع» أو ينأى عن مقاصد 
الشارع الحكيم» فهو بذلك يفسد أكثر مما يصلح» ويهدم ولا يبئ» وقد حذر الله جل 


وعلا من القول عليه بلا علمء وجعله عديلاً للشرك؛ قال تعالى 2[ قل ِنَم 20 


صرح سا سر سه ل 2 مساح لا م< راس سمه م عر م يي سس ُ يان 

الفولوك ما ظهر ينا وما > ا الحق وأن تُشردوا يالل ما لم ينزل به- 
ور 3 56 هه 0 1 جو رك سر عر م 7 م 
2 الُكز 5 ا 00 رس صه 2 , صم م مدهو سس 
يحم أ جُ5و013-_2001ظ 1 اللو الْكَذِب إِنَّ الذين يشترون 


عَلَ أسَاَلْكَذِبَ لا يِفْلِحُونَ )4". 

وقخاابيين أغنية أن ل ا 
رضي الله عنه أن قال: خرجنا في سفر فأصاب رحلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم 
فسأل أصحابه» فقال: هل تحدون لي رحصة في التيمم؟ فقالوا: ما نحد لك رخصة:» وأنت 
تقدر على الماء» فاغتسل فمات»؛ فلما قدمنا على البي صلى الله عليه وسلم أخبر يذلك» 
فقال ((قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال, إنما كان يكفيه أن 


' سورة هود؛ آية رقم 51. 
' سورة الأعراف» آية رقم *88. 
' سورة النحل» آية رقم .١١5‏ 
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ع 9 4 2 . ع ١‏ 
يتيمم» ويعصر أو يعصب على جرحه خرقه. ثم بمسح عليهاء ويغسل سائر جسده)) 
فالاحتساب هنا له ضوابط محددة. لا يحوز تحاوزها شرعاً» حن لا يضر الغتسب باحتسابه 
أكثر ثما ينفع'» فمجرد علم المحتسب بالحكم وحده لا يكفي» فلا بد من الفقه فيه. 
وثما يبين أهمية أن يكون الاحتساب بالمنهج الشرعي العلمي في التعامل مع المخالفين» أن 
في ذلك طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم للنصوص الي تأمر بأن يكون الأمر والنهي 
بعلم وبصيرة كما سبق بيانئهاء وأيضا يفيده ذلك في الإتيان بالاحتساب على الوجه 
المطلوب. شرعا ونظاماء فلا يعتمد على اجتهادة الذي قد يؤدي إلى. عواقب وحيمة 
ويفيده كذلك ف تفريقه بين موجبات الاحتساب» فبعضها يتطلب كونه بشدة وحرص» 
وذلك فى بحال العقيدة ونحوهاء وبعضها يتطلب أناة وخلما وإقناعاء وذلك في المسائل 
الاجتهادية ونحوها . 
فالعلم بالأحكام وحدها لا يكفيء فلا بد من الفقه فيهاء ومعرفة أدلتهاء ونحو ذلك ما 
القع وهذا كله يتطلب منه أن يكون على قدر من العلم والفقه بالشرع. 
ولا بد هنا من بيان القدر اللازم من العلم الذي يستطيع به المختسب الاحتساب على 
المخالفين؛ وذلك أن يكون على علم بكل ما يتطلب هذا التعامل من أمور ومسائل؛ 
فيكون عنده من العلم ما يستطيع به أن يعرف حقيقة المحالفة» والحال والمآل» ومقاصد 


الشارع الحكيم, فيأمر وينهى حسب الموازين الشرعية. 


' أخرجه أبو داود ف سننه» كتاب الطهارة» باب المجروح يتيمم» حديث رقم 4885 .37/١‏ ورواه ابن ماجة في 

سننه» كتاب الطهارة» باب في المجروح تصيبه الجنابة» حديث رقم 4519 .507/١‏ وقال الألباني: حديث حسن» 

انظر: صحيح سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب المحروح يتيمم» حديث رقم 25514 ؟/159. 

' الصفات الخاصة با محتسبء عبدالله بن محمد المطوع» ص 2١55‏ رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم الدعوة 
والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

' المرجع السابق نفسهء» ص49 .١‏ 


مه 


يقول الإمام الغزالي رحمه الله: ((فليعلم امحتسب مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها وموانعها 
ليقتصر على حد الشرع فيه)) . 

كما ينبغي للمحتسب أن يكون على صلة بعموم مجتمعه» وما يدور فيه من الفتن, 
والمنكرات الحدثة» فيكون تعامله مع أصناف المخالفين قائماً على أساس تصور صحيح: 
وفهم دقيق» وعند ذلك ولا شك سيكون تعامله له أثر عظيم» لاطلاعه وعلمه بأحوالهم. 
وأكنركه لايد ايكون لما بالأعر انتب الجاداف التحسافية ى زد محالت أت للك 
سيساعده على فهم تصرفاته» ثما يعينه على استخدام الطريقة المثلى في التعامل معه. 

ولا بد أن يعرف حيل المخالفين» وطرق حداعهم؛ وأن يملك القدرة على اختيار أنسب 
الوسائل والأساليب في التعامل مع كل صنف. 

ويكون كذلك على علم ومعرفة بالشروط الواحب توفرها في تارك المعروف وفاعل 
المنكر» وأن يكون على علم وبصيرة بدرجات الإنكار"» فيبدأ .مما يناسب حال المخخالف 


ولا يتعدى الأيسر منها إلى ما هو أغلظ. 


| إحياء علوم الدين» للغزالي» 277//7 (مرجع سابق). 

' انظر: ولاية الشرطة في الإسلام» د. نمر الحميداني» ص77 35» دار عالم الكتب ‏ الرياض » ط١ء‏ 
١7‏ ة:اهدا 

'المعرفة هذه الدرجات انظر: نظام الحسبة في الإسلام دراسة مقارنة» عبدالعزيز بن محمد بن مرشدء ص8 ٠١‏ وما 
بعدهاء وأصل الكتاب رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العاللي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
9١١ه.‏ وانظر: حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأركانه ومجالاته» أ.د حمد بن ناصر العمار» ص48 ١‏ 


وما بعدهاء ط", دار كنوز إشبيلياء» 57١‏ ١اه.‏ 


:6ه 


؟. العدل والإنصاف. 
العدل ضد الحور الذي هو الظلم'» وهو من القواعد المرعية في الشريعة الإسلامية» وقد 
جوت تصوض كقيرة بق القراة :الف عت ذلك .وقيك عليت ققد آمر مارك وتمال 


و ص 


بالعدل والإحسان فقال © إِنَّ أله يَأْمُرٌ بِالْعَدَلٍ وَالْإِحْسَدن وإِيتآي ذى الْقرق 


ا وح سا جح سر سم م و سظءم 
يتن عن الفحشاء وَالْسحكر والبئي يَعِظْكُ َلك 00 
والآيات الآمرة بالعدل في كتاب الله عامة) وتشمل العدل مع جميع المخحالفين» وفي جميع 
0 مووعع م مم 


5 . ا ا م 
القضاياء وإن كانوا لنا أعداءء» قال الله تعالى 8 يتأمها نه هوا كرنوا :كواميرة زد 


وم ماسم ص سس و 2 200 


و 2 ده 55 وه ور 6 <س 
00 16ل فدارا عد أهوأة 4 
37 2 ره و ويم هب كك 
لِلتّقُوي وَامَّفُوا لله إرك أله تبي نت 4. 
قال الإمام ابن حرير رحمه ا ((يعئى ا ين الذين آمتوا 
بالله وبرسوله محمد ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل في أوليائكم 
0 ولا 0 لكر م 


لكمء ولكن انتهوا في جميعهم إلى حديء واعملوا فيه 5 


' للاستزادة انظر تاج العروس» محمد الحسيئ الملقب .عرتضى الزبيدي» تحقيق: مجموعة من امحققين» 
8 54-5 4:؛ دار الهداية ‏ مصر ه ط١ء‏ 1405 ١اه.‏ 

' سورة النحلء آية رقم .1٠‏ 

' سورة المائدة» آية رقم /. 


اها 


وأما قوله: +(وَلا ييَجْرِمَتَسكَُ سَكََان هَرَوِ ع1 ألا تلوأ 4 أي: ولا يحملدكم 
عداوة قوم على أن لا تعدلوا في حكمكم وسيرتكم بينهم؛ فتجوروا عليهم من أجل ما 
بينكم وبينهم من العداوة)) '. 

ولقد كان من أبرز سمات احتساب شعيب عليه السلام ‏ بعد تقرير توحيد الله تعاللى ‏ 


و 


إقامة القسط في الموازين والمكاييل» قال الله تعالى # وَإِكَ مَنْيَ أَحَاهُمَ شعَيبًا قَالَ 


َّ رم < 


95 ى معي بوم م5 دح م -ه .6 سه يو 0 م ساس 4< رم 2 
رَبَحكم فَأوْفوا الحكيل والميرات ولا بِحْسُوأ الئاس أَشَيَاءَهُمْ ولا 
2 واه 8 . رح سا صر اس وم دفو * لم ع مر 


0ل سل تي > 


فإذا كان هذا من أجل حفنة شعير أو قبضة حنطة فما بالك في مراد الله تعالى بالعدل في 
التعامل مع الناس» والحكم عليهم؛ ثما ترحص الأموال فداء له وهو عرض المرء وكرامته؟. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع 
العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم» أكثر مما تستقيم مع الظلم في 
الحقوق وإن لم يشترك في إثم» ولحذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا 
يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة» ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم 
والإسلام» وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن 


2 57000 ١ 
(مرجع سابق).‎ 0٠٠ جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري»‎ 
.85 سورة الأعراف» آية رقم‎ ' 


ادك 


لصاحبها في الدين من خلاق» وم لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإبمان ما 
يحرى به في الآخرة)) '. 

والناظر يلمس بوضوح أن أئمة المسلمين وعلماءهم فهموا من الآيات الواردة والآمرة 
بالعدل في كتاب الله شمولها للمؤمن وغيره» وعليه فلا عذر لأحدٍ وبخاصة أهل الحسبة في 


ع بين 
الم 2 7 سرسم 


اليل حن العدل أبداء وال تارك وهال كن ذللف اق كنايس وقال. فيد نبيه © إِنَا أنزلنا 


لَِكَ الكتب بِانْحَنّ لِسَحَْ بَيِنَالنَا سآ أرَنكَ أ هد وا مك إَلحَابِنِينَ > حَصِيكًا 4 
والآية تنص على أنه يجب الحكم بالحق والعدل» حب ولو كان المحكوم عليه من غير 
المسلمين» فالعدل مع جميع الناس واجحب ومطلوبء وهذا من الأسس الأخلاقية الرفيعة 
الي قررها الإسلام في التعامل بين الناس جميعًاء الموافق والمخالف, والمؤمن والجاحدء 
فالاختلاف مهما كان كبيرأء لا بمنع امحتسب من إقامة العدل والإنصاف مع من خالفه. 

وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مبدأ العدل) وحث عليه بذكر عاقبة أهله 
سواء في إقامتهم العدل في الولايات الصغرى أو الكبرى؛ ففي حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في حُكمهم وأهليهم 


وما ولو قال النووي رحمه الله : ((والمقسطون هم العادلون» وأما قوله الذين يعدلون 


' الاستقامة» لابن تيمية» 7145/7 47 7 (مرجع سابق). 

' سورة النساءء آية رقم .٠١©‏ 

' رواه مسلم فْ صحيحه. كبابب الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية» 
حديث رقم 4858: 7/5. 


17د 


و كدي و افلنيم ومار واه شعاد قد بس" الفضل : إقا هق نان عد ل :نينا تيده ارق 
خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة» وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك)) . 
وإذا أراد امحتسب أن يمتحن نفسه في تحقيق العدل مع المخالفين» وأن بمحص دعواه في 
الإنصاف معهم, فليتحقق في نفسه أموراً إن وحدها كان حرياً بوصف العدل» وإن فقدها 
فهو على خطرء ومنها: 

.١‏ تحصيل العلم الشرعي؛ فتحقيق المسائل الى يحكم بها على الآخرين ضروري لتحقيق 
العدل مع الناس» ومن قصّر في تحصيله فليس .معذور أن يحكم أو يتعامل مع أحد .معاملة 
يكرهها. 

؟. التأني قبل اتخاذ أي إجراء مع المحالف» وهذا التأني يكون في تخريج المناط وف تحقيقه. 
“. العلم بواقع الحال» من معرفة حال المخالف الذي نتعامل معه؛ من ناحية علمه وجهله 
مما فعله» والأسباب والدوافع لذلك الفعل» وأسباب المعذرة» ومعرفة ما لديه من حسنات 
قد تغمر ما بدا منه من حطأ أو زلل' . 

فهذا حاطب بن أب بلتعة رضي الله عنه فعل أمرأً عظيماً بتسريب تحبر توجه النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى مكة لغزوها؛ فتأن البي صلى الله عليه وسلم حين سأله عن الفعل أولاً 
بقوله: ((يا حاطب ما هذا))؟ ثم .سأله عن السبب بقوله ((ما ملك على هذا)) وهذا يدل 


أن للأسباب والدوافع اننا في الحكم؛ ثم أعفاه من العقوبة» حين وازن بين سيئاته 


' المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ للنووي» :؛ كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة 
الجائر حديث رقم »31٠05‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ ط3. 97١اه.‏ 
' مقدمة في منهج التعامل مع المخالف» سليمان بن عبدالله الماحد» مقال منشور ف الموقع الرسمي للشيخ سليمان 


المالجدء 60.60112/120016/252 [5211222. 715557 


1 


وحسناته» فقال ((وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم)) . 

ومن مقتضيات العدل مع المخالفين ما يلي: 

.١‏ ذكر محامد المخالف ومحاسنه» ومن ذلك ما كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في 
النجحاشي حين أمر أصحابه بال هجرة إلى الحبشة» فقد ذكر لهم صدقه وعدله وأنه لا يظلم 
والنجاشي كان نصرائيًا آنذاك. 

.١‏ قبول الحق منهم؛ ومن ذلك ما جاء عن قتيلة وهي امرأة من جهينة» أن يهوديًا أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تندّدون وإنكم تشركون» تقولون ما شاء الله 
وشئت» وتقولون والكعبة» فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا ((ورب الكعبة)) ويقولوا: ((ما شاء الله ثم شئت))' . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب القبر» فقالت لها 
أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب 
القبر» فقال: ((نعم, عذاب القبر))» قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله بعد 
صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر زاد غندر ((عذاب القبر حق)) . 

ففي الحديثين تأكيد لقبول الحق بغض النظر عمن صدر منه هذا الحق» وفي هذا يقول ابن 


تيمية رحمه الله: ((والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق» وألا نقول عليه إلا بعلم» وأمرنا 


' انظر القصة بأكملها في صيحيح البخاري» كتاب المغازي»؛ باب فضل من شهد بدراء حديث رقم 3157, 
0 وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدرء حديث رقم لاههت .١51//97‏ 
' رواه النسائي في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالكعبة » حديث رقم +517/17 5/7. وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي» م 

'رواه البخاري ف صحيحه؛ كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» حديث رقم 21905 .457/١‏ 


1ت 


بالعدل والقسطء فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصران فضلاً عن الرافضي قولاً فيه حق 
أن نتركه أو نرده كله بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق)) . 

بل إن النهج النبوي ذهب إلى أبعد من ذلك في قبول الحق من قائله» حي ولو كان القائل 
هو الشيطان» كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((وكلئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام فأحذته 
فقلت لأرفعتك إلى رسول الله فقص الحديثء فقال إذا أَوَيْتَ إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي؛ فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حى تصبح, فقال الي 
صلى الله عليه وسلم ((صدقك وهو كذوب)) . فالبي صلى الله عليه وسلم في هذا 
الحديث بِيّن لأبي هريرة رضي الله عنه أن ما ذكره الشيطان له في فضل آية الكرسي حقء 
على الرغم من كذب الشيطان وفجوره؛ ولم بمنع النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة من 
قبول كلامه إذ أنه حق وصدقء والحديث بهذا يدل على قبول الحق من المحالفين. 

ويوضح ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا من الإنصاف والعدل مع المخالف أيَا كان هذا 
المخالف» فيقول: ((والله تعالى يحب الإنصافء بل هو أفضل حلية تحلى يما الرجل, 


خصوضًا من تضصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب)) "+ .وقد آمر الله تعالى رسوله ضلى 
الله عليه وسلم أن يقول ( وَلِدلِلََ 0 وَأسَبّقِمَ “ل ين ولا نَع هوام 
ع بعد عبن جين مو 2 ار 5 ل > م 57 رز 6 
وَكَلٌ امنث يمآ أَنْرْلَّ أله 0 وَأْمِرَتُ / 5 ل 9 0 


20 عَمكانا ول 0 مَك ل ا له 0 َو ده 2 صر 4 


| منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» .١95/1‏ 
' صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة» حديث رقم *47/7» 4/4 191. 
' إعلام الموقعين» لابن القيم» 2354/7 (مرجع سابق). 


' سورة الشورىء آية رقم .١8‏ 


فالسائرون على هذا النهج من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء منصبهم العدل بين 
الناس» لا أن يميلوا مع أوليائهم وموافقيهم ومتبوعيهم بظلم أعدائهم ومخالفيهم» بل يكون 
الحق مطلبهم» يسيرون في طريقه» وينزلون بنزوله» يدينون بدين العدل والإنصافء 
وفكمون عاق كتاب الله وسغة زسولة صل الله عليه وسلم. 
*. التجرد عن الهوى: 

الحوى: ميل النفس إلى الشهوة» وسبب تسميته بذلك: ((لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا 
إلى كل داهية» وفي الآخرة إلى المحاوية)) 2 ويعرفه بعضهم بقوله: ((كل ما خالف الحق 
وللنفس فيه حظ ورغبة من الأقوال والأفعال والمقاصد))' . 
وهو خلق ذميم» فهو عن الخير صاد وللعقل مضادء لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها ويظهر 
من الأفعال فضائحهاء ويجعل ستر المروءة مهتوكاً وطريق الشر مسلوكا". 


ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((الحوى إله يُعبد من دون الله؛ ثم تلا هذه الآية 


- 
0220017 
4 


27 م ع0 56 
أربت مَنِ اخذ إللهه, هوئة 00 ا 


روه لسلا 
م 
27 


ولما سل أبو ثعلبة الخشئ رضي الله عنه عن هذه الآية ل يَكأَمهَا أَلَذِينَ امَنُاْ عليَي 


6 
سل واج ساسام 


_- بوه بر 2 0 1 0 5 ع 7 ع 
نَفَسَكُمَ لا يَضْرَّكُم مّن صَلَّ إِذَا أَهْتَدَيشُمَ ١4‏ قال: ((أما والله لقد سألت عنها خبيراء 


بيات رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال ((جبل اثتمروا بالمعرواف وتناهوا عن المنكر, 


١‏ المفردات» للراغب الأصفهاني» ص/م؛ 5 (مرحجع سابق). 

' الموى وأثره في الخلاف» عبدالله بن محمد الغنيمان» ص7 »١‏ دار الوطن ‏ الرياض »؛ ط١اء‏ 417 ١اهط.‏ 
' أدب الدنيا والدين» للماوردي» تحقيق: محمد كريم راحح؛ ص”277» دار اقرأ بيروت ‏ ط4» 85.٠114اه.‏ 
' سورة الحائية» آية رقم 7. 

' أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص١7‏ 5 5» (مرجع سابق). 

' سورة المائدة» آية رقم .٠١8‏ 


11د 


حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً. وهوى شيعا ودنياً مؤثرة, وإعجاب كل ذي دأ برأيه فعليك 

بخاصة نفسك ودع العوام)) . 

ولذا كان لزاما على المحتسب حال تعامله مع مخالفيه» أن يتجرد من هواه ورغباته وميوله 

النفسية وأن يجرد مقاصده لله» وأن يحكم بشرع الله وبذلك تنفذ الكلمات والعظات» بل 

مطلق التعافل إل -عقل التخالك. .وقليه وقد مه آذنا عناغية. وقليا :وافياة والفكسن 

بالعكس, لأن حبل التواصل إن كان منسوجا من الحوى والعصبية فإنه ينقطع ولا بد وفي 

ع 9 :> 

وإذا كان المحتسب متجردا عن الحوى في تعامله مع مخالفيه» كان التقويم والحكم صوابا 

بإذن لد ولذلك قال عز وجل لنبيه داود عليه السلام © ولا َي الهو فِيضِلكَ عن 
رع 

سيل أنه 4" ولأن التجرد عن الموى يجعله لا ينسى ما لمخالفه من محاسن يمكن أن تكون 


ميزان عدل في الحكم علي قال تعالى ب يتأيما الي امنا كوأ ومين يلسا 


مسعر هه صمر اداح رصح كه - 5 01 - 
9 شُبَدَاء ِل وَلوَ عل أَنفيِكُم أو الْوَرِدبْنِ وَل فريين بن إن يكن عَنِيَاَوَ مه ا 8 قالله أو 


آ هه 20 ماس بره 
0 قلا نعو شو أن تحر لوأ 4 
فال موى أمر خحفي يتسلل إلى قلب المرء بالتدريج حى يسيطر عليه وهو لا يشعر. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وصاحب الموى يعميه الحوى ويصمهء فلا 


بتضحقي عا لو ارسنو سق ذلك ول وطلية وللة وعي لفن الله ورميوك بو زا يفضت 


رواه أبو داود في سننه» كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» حديث رقم .5١5/5 585١‏ والترمذي فْ سننه» 
ار باب ومن سورة المائدة» حديث رقم /ه.*) 2551/5 وقال: حسن غريب. 

فقه التعامل مع المخالف» عبد الله بن إبراهيم الطريقي» ص/8”*» (مرجع سابق). 

' سورة ص» آية رقم 55. 

' سورة النساءء آية رقم .١8‏ 


لاخ 


لغضب الله ورسوله» بل يرضى إذا حصل ما يرضاه يواه ويغضب إذا حصل ما يغضب 
له بمواه» ويكون مع ذلك معه شبهة دين أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة وأنه 
الحق وهو الدين فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام ولم يكن قصده أن 
يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا بل قصد الحمية لنفسه وطائفته 
الرياء ليعظم هو ويثئ عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعاً أو لغرض من الدنياء لم يكن لله 
ولم يكن مجاهداً في سبيل الله » فكيف إذا كان الذي يدعي الحق والسنة هو كنظيره معه 
حق وباطل وسنة وبدعة ومع حصمه حق وباطل وسنة وبدعة))؟ '. 


فعُلِم يمذا أن التجرد عن الموى أصل مهم لمن أراد التعامل مع المخالفين. 


5. تقديم حسن الظن ما أمكن: 

هناك من تكون مخالفته بقصد الإصلاح» وهناك من تكون مخالفته بقصد الإفساد؛ وفي 
معرفة أهل الحسبة لمقاصد مخالفيهم أهمية بالغة» لمعرفة كيفية التعامل معهمء فالتعامل مع 
فرئدي الو بزاة الخطفرة حملن قاما عن #اصنين اللقر بوالاتماده لنا كاو ع اقل 
الحسبة تقديم حسن الظن بدءاً حي يتبينوا حال عخالفيهم ومقاصدهم من هذه المخالفة» إذ 
الأصل هو إحسان الظن بالناس حى يتبين خلافه بدليل قاطع لا شك فيه قال الله تعالى 


2-8 2 سه سرحت مه 


م 11 دن اموا لعتَنوا كيرا * ين القن إرك بعص لطن د ول موا وذ يدقن 


03 
- 8 


-_- و 552 3 و ما ا ل عر سس 2 آ رمه 02 7 
بَعضُكُم بَعَضا أضِيٌ أَحَدكُمْ أن يَأَكُلَ لَحْمَ أده ًا فُكرصْسعُوة وأنوأ أله إن أ 
واب حم 4 ففي هذه الآية الكريمة يأمرنا الله عز وجل أن بحتنب كثيراً من الظن؛ و 
لعلنا نلاحظ قوله تعالى .9 كيرا ) لأن بعض هذا الظن الكثير إثم» ولعلنا نلمس جانبا من 
| منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» :» تحقيق: د. محمد رشاد سال م» مؤسسة قرطبة) انا ف” 


' سورة الحجرات» آية رقم .١7‏ 
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إحسان الظن في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من يُظن فيه عدم احترام بيوت الله 
جل وعلاء وذلك في قصة الأعرابي الذي بال في المسجدء فلم يزحره ولح ينهره ولم يأمر 
بعقابه» بل قدم صلى الله عليه وسلم حسن الظن بذلك الأعرابي لحهله بطبيعة الحياة المدنية» 
فبيئته تختلف عن حياة الحاضرة» فعلمه صلى الله عليه وسلم بالأسلوب المناسب للمخالف 
له فقال: ((إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله 
والصلاة وقراءة القرآن))' وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الجاهل؛ أما 
المعاند فيختلف التعامل معه. 

ثم إن سوء الظن بالمحالف الذي لم يشتهر بفساد وخحيانة» قد يوقعه في مخالفة أكبر» وقد 
يبعده عن الحق أكثرء وذلك ظاهر في الحديث الآنف الذكرء حيث انتهت القضية» ولم 
تلعز اماد حرق عو ساسطة وعاد له قله قز لل اعفاد نذا ارأعراق عن ادق واترة 
منه» بل عرف الحق وفهمه وآمن به حى قال: («اللهم ار حم ومحمدا ولا ترحم معنا 
ع 31 

احذا)) . 

الظن بحم من مفاسدء فعن المقدام بن معدي كرب عن أبِي أمامة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال !اك الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم))" لأن ذلك يحصل بسوء الظن» 
وكل ما حصل بسوء الظن فإنه يحصل منهم أيضا إساءة الظن» وقد يحصل منهم أمور 


' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء» باب صب الاء على البول في المسجدء حديث رقم .89/١ ,57٠‏ 
ورواه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» حديث رقم 25/81 
ةا 

' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» حديث رقم 5514ه., 8/5/؟5. 

' رواه أحمد في مسنده» حديث رقم 277855 4/5. ورواه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في النهي عن 
التجسس» حديث رقم 2489١‏ 477/4. وقال الألباني: صحيح, انظر: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال 
والحرام» .147/١‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ طلاء 4.8 اه. 
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يكونون قد أفسدوا فيهاء وقد يكون السبب في ذلك هو ظن السوء يهم فيؤدي بمم إلى 
ارتكاب ما ظن بحم ورموا به فيفسدهم . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ((لا تظئن بكلمة خرحت من أخيك المؤمن 
ارات د ناس الور م1 

أما الرد والبيان فلا يمنع منه كون الكلام محتملاء فلو حشي الحتسب تأثير كلام المخالف 
على أحدء فلينكر ذلك مع الاحتراز له» كأن يقول: إن كان المععئ المقصود كذا فهو حق؛ 
وإلا فهو باطل» ونحو ذلك. 

الشبت والنين. 

يقع الظلم والعدوان على المخالف أحياناً بسبب العجلة وأخذ الكلام من مصادر غير 
معتبرة؛ إما ف ورعهاء وإما في ضبطها وحسن فهمهاء ولهذا يحب على أهل الحسبة أن 
يتثبتوا ممن نسبت إليه المخالفة قبل الشروع في الاحتساب عليه» يقول الله تبارك وتعالى 


م وح و ه سد 


ا إن جك دَاسِق بها ييا أن دوأ وما هد فَصبحُوأ عَلَ مَا 


فَعلثم مِينَ 4. 

فأمر الله عز وجل عباده المؤمنين ‏ وأهل الحسبة داحلون في هذه الأمر ولااشك ‏ إلى 
التثبت والتحقق من وقوع الخبر» قبل القيام بأي إجراء تحاه الآخرين حي لو كان الناقل 
والمبلغ مسلماء لغلا يُظلم أحد ويتهم عا لمن فيه 


فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي؛ ١3/7‏ 4» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
طن ه١:اهدا‏ 

' شعب الإبمان» أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه د. عبدالعلي بن 
عبدالحميد حامد» »)559/١٠١‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض »؛ ط3ء 477 1اه. 

' سورة الحجرات» آية رقم 5. 

الصففات الخاصة بالمحتسب» ص155 24١‏ (مرجع سابق). 


علا 


قال القرطبي رحمه الله: ((وفي الآية دليل على فساد قول من قال: إن المسلمين كلهم 
دول مق تقيض الدر نا لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول» ولا معيئ للتثبت بعد 
إنفاذ الحكمء فإن حكم الحاكم قبل التثبت» فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة))' 

والتبين والتثبت من أهم ما ينبغي لأهل الحسبة؛ لأنهم يتعاملون مع من ورد عنه الخبر» 
فالواجب حينئذٍ التثبت والتبين وعدم الاعتماد على (قيل لي) و (زعموا) و (بلغي)...ال. 
يقول البي صلى الله عليه وسلم ((بئس مطية الرجل زعموا))' . 

فعلى المحتسب أن لا يتخخذ أي إجراء ما لم يتثبت من وقوع المخالف فيما يوجب الإنكار 
عليه» لأن اتهامه .ما ليس فيه» يوقع المحتسب في تحاوزات شرعية ونظامية عديدة تضر به 
وبولايته. 

وهنا يجب تنبيه أهل الحسبة إلى أن هناك بعضاً من المخالفين المتربصين: يسعون إلى الإيقاع 
مم وجر التهم إلى ولايتهم» حرصاً منهم على إضعاف هذه الولاية» لأنها تحارب ما 
سعوة البهن الفساك فى المسيعالت. 

وعلم الآبة قفر أغبلا عظيما ى تصرفانف و81 الأوره وفي تعامل الناس بعضهم مع بعض 
من عدم الإصغاء إلى كل ما يروى ويُخبر به . 

ومثلها في الدلالة على وجوب التبين وأهميته قول الله ااا نح ءَامَمُوَا ذا 


سرحت الملى 


صَرَسُمٌ في سَبِيلٍ الله موا ولا تقو لوأ 


و 


سح م 7 سه ص سه دي سا م 
متوَوهةط رس الحزة الذيما 0 حَيْرةٌ كَدَإلَكتَ لكف كنم 


' الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: سمير بخاري» 31 دار عالم - الرياض ل 
ط: بع 5757 اها 

' رواه أحمد في مسنده» حديث رقم .١١3/4 2111١١7‏ ورواه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب قول الرجحل 
زعمواء حديث رقم 45917 59314/4. وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود» حديث رقم 2591/5 459/4. 
' انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشورء 2771/75 (مرجع سابق). 


31د 


حَ 
و ]1 دكا فا 


ين قل فمرى الله عايحكم دوأ إركت يما تكَمَلو حِِيا ا 

وقد دلت الآبة على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية» وهي بث الثقة والأمان بين 

0 الأمة» وطرح ما من شأنه إدحال الشك لأنه إذا فتح هذا الباب صعب سدهء وكما 
نهم الهم غيره فللغير أن ينهم من امه وبذلك ترتفع الثقة» ويسهل على ضعاف الإبمان 

المروق» إذ أصبحت التهمة تظل الصادق والمنافق» وانظر إلى معاملة النبي صلى الله عليه 

وسلم كيف عامل المنافقين معاملة المسلمين في الأمور الظاهرة' . 

وبحالات التثبت الي يحتاج إليها أهل الحسبة متنوعة"» والذي يعنينا هنا هو تثبتهم عند 

التعامل مع المحالفين» فلا ينبغي لمم أن يتعجلوا في اتخاذ أي موقفء أو بناء أي حكم حى 

عتثلوا أمر الله تعالى بالتثبت والتبين» فيسلموا من الندامة. 

ولقد كتب الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في أحة رسائلة تاعها يحض أناعة 

بالتثبت» وأن لا يقبلوا الكلام على عواهنه من كل أحدء فقال: ((فالواحب عليهم إذا 

ذكر لحم عن أحد منكر عدم العجلة» فإذا تحققوه منه» أتوا صاحبه» ونصحوه. فإن تاب 

ووعد وال أدكر عليه ككلم معاؤتية فلي كل جعال تتهرهو إل مشالفين: 

الأولى: عدم العجلة» ولا يتكلموا إلا مع التحقيق فإن التروير كثير. 

الثانية: أن الببي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بأعيانهم» ويقبل علانيتهم ويكل 

سرائرهم إلى الله» فإذا ظهر منهم وتحقق ما يوجب جهادهم جاهدهم والسلام)) . 


' سورة النساءء آية رقم 44. 

' انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشورء ١15/8‏ (مرجع سابق). 

' للاستزادة انظر: قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء د. حمود الرحيلي؛ ص45 وما بعدهاء المكتبة 
الشاملة. 

' الدرر السنية في الكتب النجدية» عدد من علماء بحد الأعلام تحقيق: عبدال رحمن بن محمد بن قاسم 257/١٠١‏ 
المكتبة الشاملة» ط5»؛ /1١151١اه.‏ 


ود 


وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُربي أصحابه رضي الله عنهم على ذلك» فيقول صلى 
لله عليه وسلم حاثاً على التثبت والتأني وعدم العجلة «(التؤدة في كل شيء إلا في عمل 
الآخرة))'ء ويقول صلى الله عليه وسلم مثنياً على أشج بن عبد قيس رضي الله عنه ((إن 
فيك خصاتين يحبهما الله ورسوله. الحلم والأناة))' . 

ولحذا كله كان لا بد لأهل الحسبة أن يتثبتوا في سائر أمورهم؛ خاصة في التعامل مع 
مخالفيهم» ومعرفة حقيقة مخالفتهم» حى لا يضروا بأنفسهم, ولا بولايتهم ويتجنبوا ظَلم 
مخالفيهم. 

ويجب التنبيه هنا على أن التثبت والتبين» لا يعي البطء والتأخر وتفويت المصلحة» فلا بد 
للمحتسب أن يعرف الفرق بين المبادرة» وهي أن يأيّ بالاحتساب في موضعه الصحيح مع 
التأني والتثبت» وبين العجلة'» ويوضح هذا الفرق الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى 
بقوله: «المبادرة: انتهاز الفرصة في وقتهاء ولا يتركها ح إذا فاتت طلبهاء بل إذا حضر 
وقتها بادر إليهاء ووثب عليها وثوب الأسد على فريسته» فهو .منزلة من يبادر إلى أخذ 
الثمرة وقت كمال نضجها وإدراكهاء والعجلة: طلب أحذ الشيء قبل وقته» فهو لشدة 
حرصه عليه ممنزلة من يأحذ الثمرة قبل أوان إداركهاء ولهذا كانت العجلة من الشيطان» 
فإنها حفة وطيش وحلدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم» وتوجب له وضع الأشياء 
في غير مواضعهاء وتحلب عليه أنواعاً من الشرورء وممنعه أنواعاً من الخيرء وهي قرين 


الندامة» فقل من استعجل إلا ندم)) . 


رواه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في الرفق» حديث رقم 648٠١١‏ 570/7. وقال الألبابي: صحيح, 
انظر: صحيح سنن أب داود» حديث رقم 24.78 5117/9. 

' رواه مسلم؛ كتاب الإبمان» باب الأمر بالإبمان بالله ورسوله وشرائع الدين» حديث رقم 2175 .55/١‏ 

' الصفات الخاصة با محتسبء عبدالله بن محمد المطوع» ص7١27‏ (مرجع سابق). 

' الروح ف الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» لابن قيم الجوزية» 25" دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت »؛ ط١ء‏ 1411 1اه. 


7ت 


5. الحرص على إظهار الحق للمخالف لينتفع به: 
فيكون الباعث على التعامل معه» هو نصحه هما تراه من الحق؛ لا أن يكون القصد إرغامه 


فانطلاق اللحتسب من الشعور بالشفقة على المخالف وحرصه على صلاحه» وإنقاذه من 
هوة السلذل ساعد كدر عن أذاءطيفهة اللثايلة عل اقم مضه فزن هده المشاعر. 
المخلصة السامية هي الدواء الشافي لأمراض الموى والانتصار للذات» وهي الدرع الواقي 


من الاندفاع خحلف تحصيل حظوظ النفس بقطع النظر عن المصلحة الشرعية' . 


من هذا المنطلق كان سادة المحتسبين من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتحملون ما 


ينالهم من الأذى» وهم في أشد الحرص على مواصلة استصلاح واستنقاذ المحالفين لهم. 


ففي الوقت الذي كان يضحي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يملك من أجل أن يقنع 
حبابرة قريش» وأن يضمهم إلى أهل الحق» كان هؤلاء يواجحهونه بالسخرية والتعنت 


والإهانة والاعتداءات المتكررة؛ ومع هذا كله فقد أصاب ني الله صلى الله عليه وسلم من 


الهم والغم على حالم وبعدهم عن منهج الله تعالى» حي أن الله تعالى قال له قلا تَذْهَبَ 


كر ص« 02007 


لين وقال سبحانه # وَلا ححَرَنَ عََتِهِمَ *' وقال +( لَعَلّكَ بحم 


7 0014 1 


نَسَكَ أَلَا كوو مُؤْمِدِينَ و ' أي : مهلك نفسك مما تحرص عليهم”» ولهذا قال 8( فُلَمَلكَ 


| قواعد منهجية وفوائد تربوية من المرحلة المكية في السيرة النبوية» إيهاب كمال أحمد» ص/مه» بحث منشور في 
شبكة الألوكة الالكترون. 

' سورة فاطر» آية رقم /. 

' سورة النحل» آية رقم .١717‏ 

' سورة الشعراءء آية رقم *. 

' تفسير القرآن العظيم, لابن كثير» 2155/5 (مرحجع سابق). 


5لا د 


24 وو هه 


نجع نَفْسَكَ عل ءَاتْرِهِمْ إن ل يُوْمِنُواْ يهنذًا ألْحَدِيثِ أسفا 3 قال قتادة: ((قاتل 


نفسك غضباً وخزناً عليهم))". 


ومن تلك الأمثلة الرائعة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية المخالف؛ 
واستنقاذه من عذاب الله جل وعلاء ما روى الطفيل بن عمرو الدوسي: ((أنه جاء لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اجتهد في دعوة قومه دوس إلى الإسلام فأبطؤوا عليه 
فقا لعي سيول الله إنه قد غلب على دوس الزنا فادع الله عليهم؛ فلم يُقره 00 
صلى الله عليه وسلم؛ على ذلك ولم يدع على دوسء بل قال في حرص على هدايتهم 
وصلاحهم» وشفقة ورحمة يمم «(اللهم اهد دوسا)) ففضل الدعاء لهم بالهداية على الدعاء 
عليهم؛ ثم وجه الطفيل إلى الاستمرار في محاولة استصلاح أحوالهم مع الرفق يهم قائلاً 
((ارجع إلى قومك فادعهم وارفق يمم)) فلم يزل الطفيل بأرض دوس يدعوهم إلى الإسلام 


حى هاحر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة)) . 


ولذلك أصبح هذا الرسول العظيم بحق كما وصفه ربه # لَقَدُ جَآءحَكُمْ وي 


رعو ور 


0 عَكَه 3 3 
يَِنْ شر كم عن 2 عَلَيِّهِ مَا عِنِسَرٌ حَرضُل لحك بالمؤيبت رءوف 
00 
وقد جاء أصحابه رضوان الله عليهم؛ فسلكوا المنهج نفسه في الحرص على هداية مخالفيهم 
والرغبة الصادة قة في أن يصلحوا ما بينهم وبين الله تعالى؛ وسيرهم العطرة مليئة يهذاء 


' سورة الكهفء آية رقم 5. 
' تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 2117/0 (مرجع سابق). 
٠"‏ انظر: السيرة النبوية» لابن هشام» 277/7 (مرجع سابق). 


' سورة التوبة» آية رقم .١7/‏ 


وبالأخحص سير المهاد الى كان طابعها التسامح والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة 
الحسنة والحدال باليّ هي أحسن . 

ومن صور هذا الحرص: 

.١‏ البدء بالدعوة قبل القتال» وحث الناس على قبوها والتحذير من ردها. 

؟. الفرح باستجابة الناس» والحزن على إعراضهم. 

© ععث الصلحين و الدضاة + 

وهكذا كان التابعون ومن تبعهم بإحسانء فهاهو زهير بن نعيم السجستاني يقول: 
((وددت أن هذا الخلق لو أطاعوا الله وأن الحمي قرض بالمقاريض))'. 

وغير هذا كثير منثور في كتب السير وغيرها؛ فكم بحد ونحن نقرأ في مريّرهم وتعاملاتهم 
مع أصناف المخالفين من الحرص على إصلاحهم والرغبة في تحقيق سعادقم ونحاقم. 


ولو لم تكن تلك المشاعر الصادقة المحردة عن حب الظهور والتشفي بكل مخالف» لكان 
نتيجة ذلك خحسارة الكثير من الشخصيات العظيمة الى تحولت بعد ذلك من الإفساد إلى 
الإصلاح» ومن الفجور إلى البر» ومن محاربة الدين وأهله إلى نصرقهمء فكان ذلك خيرٌ 


وفتح لهم ولدينهم. 


' انظر: فقه التعامل مع المخالفء عبدالله بن إبراهيم الطريقي»؛ ص47» (مرجع سابق). 

' للاستزادة انظر: الحرص على هداية الناس» د. فضل إلمي ظهير» ص١4‏ وما بعدهاء مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ 
ط5 ١1:1اه.‏ 

' انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني, 8517/9؛ دار الفكر ‏ بيروت » طاء 14٠015‏ ١اه.‏ 


1ت 


/. اعتبار حسنات المخالف وموازنتها بسيئاته: 

وذلك بأن ينسب الفعل الذي خالف فيه إلى بقية أعماله الأخرى» فإن غلب خير المخالف 
على بكبرة كان تنكم للغالت»وكان تدك الإمال غليه بذلك :وهنا ليس شطردا. 

فهذا النني صلى الله عليه وسلم جعل مسيره إلى قريش سراً؛ ليجعل من عنصر المفاجأة 
سبباً لحسم المعركة» فقام حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بأمر خطير جداء حيث سعى 
لتبليغ المشركين بذلك. 

فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ((ما ملك على ما صنعت)) قال حاطب: وا 
١:‏ كو وميا بالله ورسوله» أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله ما عن أهلي 


ومالي وليس أحدٌ من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله 


ما 


)1 
كك 


فقال صلى الله عليه وسلم ((صدق ولا تقولوا له إلا خيراً)) فقال عمر: إنه قد حان الله 
ورسوله والمؤمنين فدعنٍ فلأضرب عنقه, فقال ((أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم)) فدمعت عينا 
عمرء وقال: الله ورسوله أعلم'. 

قال ابن القيم رحمه الله: ((وقد ارتكب ‏ أي حاطب - مثل ذلك الذنب العظيم فأخبر 
ابي صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدرأء فدل على أن مقتضى عقوبته قائم لكن منع من 
ترتيب أثره عليه ما له من المشهد العظيم» فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب 
ماله هين اللنستانك)) . 

وثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أن رجلاً كان على عهد 
الى دين ال لوطلع ركان بلقي تار و كان بماك رميو ل الا مان اله عليه 


أرواه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراء حديث رقم 3055"”, 5" .١‏ ورواه 
مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر» حديث رقم /اه 216 لت 
' مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية» 2177/١‏ (مرجع سابق). 


لالا د 


وسلمء فأ به يوما فأمر به فجلد» فقال رجحل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به 
فقال البي صلى الله عليه وسلم ((لا تلعنوه فوالله ما علمت ‏ أي الذي علمته ‏ أنه يحب 
الله ورسوله)) 2 فهذا الصحابي زَلت قدمه» بل وأتى كر ل تقار الذنوب» ولكن له 
من الصفات الحميدة ما توحب محبته وموالاته؛ وعلى هذا النهج سار خير الأمة من 
التابعين فمن بعدهمء يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ((إنه ليس من شريف ولا عالم ولا 
ذي فضل إلا وفيه عيب» ولكن من الناس من لا ينبغي أن نذكر عيوبه» ومن كان فضله 
وللإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة كلام نفيس حيث يقول: ((من قواعد الشرع 
والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر» فإنه يحتمل منه 
ما لا يحتمل من غيره» ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره؛ فإن المعصية خحبث والماء إذا بلغ 
القلتين لم يحمل الخبث» بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أدن الخنبث. إلى أن قال : ... وهذا 
والسيئتين ونحوها.... وكما قيل: 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد *** جاءت محاسنه بألف شفيع 
وقول الآخر : 
وإن يكن الفعل الذي ساء واحدا *** فأفعاله اللاق سررن كثير 


والله سبحانه يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غلب كان التأثير له))". 


' رواه البخاري؛ كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من المللة» حديث رقم 
مولت تلقل ؟. 

' البداية والنهاية» لابن كثير» 89 (مرجع سابق). 

عن 5 5 590 

مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية» الود الاق (مرجع سابق). 


8لا 


ويقول رحمه الله: ((فلو كان كل من أحطأ أو غلط ترك جملة» وأهدرت محاسنه» لفسدت 
العلوم والصناعات وتعطلت معالمها)) . 

ويقول ابن رحب رحمه الله: ((والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه))' . 

إن لبعض الناس قابلية لعلوق الأحطاء في قلبه. فيما لا يرى الحسنات ولا يعتد بما؛ وهذا 
من شأنه أن يولد الحقد والكراهية» ما يحمله على العدوان على المخالف وبخسه حقوقه. 
وأختم بقول شيخ الإسلام الذي يؤصل فيه لذا المنهج فيقول رحمه الله: ((وإنه كثيرا ما 
يجمع في الفعل الواحد» أو في الشخص الواحد الأمران: فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه 
إلى ما تضمنه أحدحماء فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر كما يتوجه المدح والأمر 
والثواب إلى ما تضمنه أحدهماء فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر» وقد يمدح الرحل بترك 
بعض السيئات البدعية الفجورية لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره على بعض 
الحسنات البرية» فهذه طريق الموازنة الحقة)) '. 

وهذا في غاية الدقة؛ فعلى أهل الحسبة الحذر من الخروج عن جادة الاعتدال في هذا المقام؛ 


وعدم تحقيق الاتزان» فيخرجوا إلى طرفي الإفراط والتفريط. 


' مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الوزية» 55/7 (مرجع سابق). 

' القواعد» أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» »5/١‏ مكتبة نزار مصطفى ‏ مكة المكرمة ‏ ط: ب»ء 
8ا(م. 

' الفتاوى» لابن تيمية» تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء 2957/١١‏ دار الكتب العلمية» 


طاءم.ة:اهها 


4لا د 


8. مراعاة المصالح والمفاسد: 

إن من قواعد الشريعة تحمل أدن المفسدتين لدرء أعلاهما'ء وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات وأكبر الأصنام ولا يغيرهاء وترك المنافقين ولم يقتلهم مع 
ثبوت كفرهم لثئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه. 

والتعامل مع كل مخالف منوط بمذه القاعدة» فلا يسوغ في هذا التعامل السعي لحلب 
يضلحة إذا توش على ذللك مقسدة اكيز ققد فين الله قعال: عق سين لهذ المقير كين ا 


يترتب على ذلك من مفسدة أعظم من مصلحة سبّهاء قال تعالى # ولا سبوا اه 0 


مح عر 0 سيو 


يدَعُونَ من دون أله أنه عدوا بعَير عِلْو )4'. 

يقول ابن القيم رحمه الله: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المذكر 
ليحل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله» فإذا كان إنكار المنكر يستازم ما هو أنكر 
منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه وعقت أهله))'. 
وعلى هذا؛ فإذا كان في هذا التعامل ضرر متعدٌ أو مسلتزم لما هو أكبر منه فإنه لا يسوغ 
الإنكار بحال» فالضرر لا يزال بضرر أكبر منه أو مثله؛ وإذا كان لابد من ارتكاب أحد 
الضررين» فيرتكب أخف الضررين وأهون الشرين» ويحتمل الضرر الأدن» لدفع الضرر 
الأكبر؛ وفي امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد 
إبراهيم عليه السلام شاهد ظاهر لهذاء حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((يا عائشة لولا أن 


' انظر فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» تحقيق: محمد بن عبدال رحمن بن قاسم» 2١51/١‏ مطبعة 
الحكومة ‏ مكة المكرمة » ط١ء‏ 99١اه.‏ 

' سورة الأنعام» آية رقم .٠١/‏ 

' إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» 5/5. 


ع6 


قرمك حديث عهد بجاهلية. لأمرت بالبيت فهدم, فأدخلت فيه ما أخرج منه. وألزقته 
بالأرضء وجعلت له بابين: باباً شرقياًء وباباً غربياً. فبلغت به أساس إبراهيم))'. 

يقول النووي في شرح الحديث: ((وفي الحديث دليل لقواعد من الأحكام: منها: إذا 
تعارضت المصالح» أو تعارضت مصلحة ومفسدة؛ وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك 
المفسدة؛ بدأ بالأهم؛ لأن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه 
السلام مصلحة» ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه» وهي: حوف فتنة بعض من أسلم 
قريبّاء وذلك لما كانوا يعتقدون من فضل الكعبة» فيرون تغييرها عظيماء فتركها صلى الله 
عليه وسلم)) . 

وف مثل هذا المعئ يقول ابن تيمية رحمه الله: ((وجماع ذلك داخل في القاعدة فيما إذا 
ازدحمت المصالح والمفاسد» وتعارضت المصالح والمفاسد» فإن الأمر والنهي وإن كان 
متضما لتحميل مصلحة ودقع مقسدة. فينطر قي المغارضن ل4: إن كان الذي يفوات من 
المصالح أو يحصل من المفاسد أكثرء مور مي “كو عو ذا الك سال 
أكثر من مصلحته)) . 

وكذلك فإن المفسدة الصغيرة تغتفر في المصلحة الكبيرة» ولا تترك مصلحة متحققة من 
أجل مفسدة متوهمة. 

قال العز بن عبد السلام رحمه الله: ((إذا اجتمعت مصالح ومفاسد؛ فإن أمكن تحصيل 


المصالح ووم اللقايوت سنا للق امغار لجر ان هال :لقو لذ مومدانة وتعالى ير نموا أنه 


' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيافاء حديث رقم 2١5.05‏ 55 ورواه مسلم في 
صحيحه؛ كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائها» حديث رقم 08.17 91/4. 

' المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء ييى بن شرف النووي» 4/807/5» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
لع ط9955اه. 

' الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» لابن تيمية» ص١١»‏ وزارة الشؤون الإسلامية» ١‏ /1541١اه.‏ 
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5 سطع دا وإن تعذر الدرء والتحصيل» فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة؛ 


وم< سر < 


درأنا المفسدة» ولا نبالي بفوات المصلحة» قال الله تعالى +( يَسَحَنُوَئَكَ عكري الْحَمْرِ 


ل سي و 


ماه كه مر . ا عر : 31 ل ارو سيم 2 اا شيعي 49 1 

وَالْميِسرٍ فل فِِهِمآ إِنْم كبير وَمفْعٌ لِلئّاس وَإِنْمْهُمَآ أَكَيرٌ مِن نَفْعَهِمَا #'؛ فقد 

حرمهما الله تعالى» لأن مفسدما أكبر من منفعتهماء وإن كانت المصلحة أعظم من 

المفسدة؛ حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة» وإن استويت المصالحة والمفاسد؛ فقد يتخير 
5 عو 0ه 7 

بينهماء وقد يتوقف فيهما)) . 

إذا فالتعامل مع المخالفين بوحه عام قائم على تقدير المصالح والمفاسد» واتخاذ الموقف 

الأصلح والموافق لمقصود الشارع الحكيم. 

4. إعطاء المخالفين حقوقهم والإقرار لهم بما. 

وهذا من آكد ما يقريهم من الحق ويجذههم إليه» ومن أهم تلك الحقوق: 

أ. الإقرار لحم بالإسلام. 

وهذا إذا كانت المحالفة غير مكفرة؛ وإذا كان المخالق جاهلا أو متأولا تأويلا ساتغاء 

فقد مضى أن هؤلاء يعذرون ولا يكفرونء ويلزم على هذا الإقرار لمهم بالإسلام فهم 

مسلمون» وهم أقرب إلى المسلمين من الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم» وهذا ما 

أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول: ((كل من كان مؤمنا ما جاء به محمد 

صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به» وإن كان في المؤمن بذلك نوع من 

البدعة» سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرحئة والقدرية أو غيرهمء فإن اليهود 

' سورة التغابن» آية رقم .١5‏ 

' سورة البقرة» آية رقم .5١9‏ 

" قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام» 5/١‏ ضبطه وصححه: 


عبداللطيف بن حسن بن عبدالر حمن» دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط:ءباءات: ب. 
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والنصارى كفارٌ كفراً معلوماً بالاضطرار من دين الإسلامء والمبتدع إذا كان يحسب أنه 
موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالفاً له لم يكن كافرًا به» ولو قدر أنه كفر فليس 
كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم))'. 

ومن الأدلة على الإقرار للمخالفين بالإسلام أن علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين لم يكفروا الخوارج» بل كانوا يُصلون خلفهم. كما كان عبدالله 
بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف نحدة الحروري» فكانوا مقرين لهم بإسلامهم 
ويعاملونهم معاملة المسلمين . 


ب. عدم ظلمهم. 


2004 2 هه سح سه ضح سس جح سس 0 


بالعدلٍ وَالإاضلتن وَإِيتَآي ذى الشردك وين عن الفحشاء وَالْمجكر وَألبَعي 
عل عدههك ‏ ررم تدكرو رت 4" بل إن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل في معاملة 


2 لس تر‎ 0 07011 0 5 5 <2 ٠. ٠. 
المحالفين» وإن كانوا لنا أعداء» قال الله تعالى # يتأيها يتأما ألذِب ءامنوا كونوأ فَومِيرت‎ 


3 ين جب سق 000 لي و 0 3 
لَه شبد بِاَلْقِسَِ ولا يَجْرِمَنََكمَ سَكَانُ فَوَوِ ع ألا نَكَدِلُوأْ أعَدلوا هو 


و 


ع الس طم د 6 تر سي ل سر ص الوم سا سج سر 3 


وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مبدأ العدل, ودعا إليه» وذكر عاقبة أهله» ففى 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه قال: ((إن 


١‏ مجموع الفتاوى: 25١1/88‏ (مرجع سابق). 

١‏ انظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 2١58/0‏ مؤسسة قرطبة» طاءات: ب. 
' سورة النحل» آية رقم .5١‏ 

سورة المائدة» آية رقم 8. 
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المقسطين عند الله على منابر من نور عن بمين الرحمن عز وجل؛ وكلتا يديه يمين» الذين 
*0 وس ع و ١‏ 2 0 5 58 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)م . قال النووي رحمه الله: ((والمقسطون هم 
العادلون» وأما قوله الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُواء فمعناه أن هذا الفضل إنما 
هو لمن عدل فيما تقلده من حلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة» أو تظر على يتيم أو صدقةٍ 
أو وقفيع وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك» والله أعلم')). 
فالنهي عن ظلم الناس ومن جملتهم المخالفين أمرٌ قرره الإسلام. 
ج. قبول كلام المخالف إن كان حقا وموافقا للشرع. 
فإن أهل الحق يقبلون الحق من كل من جاء به» وفي ذلك يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه 
423 1 ا 0 
((تلق الحق إذا معته؛ فإن على الحق نورا)) . 
ونحد أن الببي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا في هذا الأمر» قبل الحق من اليهودي» حيث 
روت قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: أتى حَبّر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا محمدء نعم القوم أنتم» لولا أنكم تشركون. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سبحان الله! وما ذاك))؟! 
قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. 
تقولون إ والكع 
قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاء ثم قال: ((إنه قد قال» فمن حلف 
فليحلف برب الكعبة)). 


| رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية» 
حديث رقم 25/58 7/5. 

' المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا يجى بن شرف النووي» 2594/5 دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت . ط3 197اه. 

رواه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب لزوم السنة» برقم 655١‏ 8731/4 وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» 171/9. 
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قالة يا هده نعم القوم امي لوللا انك تجعلوت له نذا 

قال: ((سبحان الله! وما ذاك))؟! 

قال حقولون :دما شاع الله واشت 

قآل: اكأميل سيول الله صلى الله عليه وسلم شيئاء ثم قال: ((إنه قد قال, فمن قال: ما شاء 

جره ان ١‏ 

الله فليفصل بينهما ثم شئت)) . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب القبر» فقالت لما أعاذك 

الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه عن عذاب القبر» فقال ((نعم 

عذاب القبر)) قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله بعدٌ صلى صلاة إلا تعوذ 

من عذاب القبر زاد غندر: ((عذاب القبر حق)) . يقول الشيخ عبد الر حمن السعدي رحمه 

الله: ((بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه» وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له 

فلو كان كافرًا أو مبتدعًا فإنه يحب العدل فيه» وقبول ما يأ به من الحق» لا لأنه قاله» ولا 
3 5 56 5 37 5 3 ب 5 

يرد الحق لأحل قوله؛ فإن هذا ظلم للحق)) . ويقول ابن القيم رحمه الله: («اقبل الحق ممن 

قاله وإن كان بغيضاء ورد الباطل على من قاله وإن كان ا 

وقرر أنه لا يرد كل قول من أخحطأ جملة» بل لا بد من تمييز الحق من الباطل» فقال: ((فلو 

كان كل من أخطأ أو غلط ترك حملةق وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات)) . 


وقال أيضا: ((فإن كل طائفة معها حق وباطل» فالواحب موافقتهم فيما قالوه من الحق» ورد 


١‏ رواه أحمد في مسندهء» حديث رقم 5709: 55/45. ورواه النسائي في سننه. كتاب الأيمان والنذور» باب 
الحلف بالكعبة » حديث رقم +17”, 7/177؛ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 9/9. 

' رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» حديث رقم 217.05 .457/١‏ 

" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ السعدي» »455/١‏ (مرجع سابق). 

4 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية» 2577/7 (مرجع سابق). 

5 المرجع السابق نفسهء ؟59/5. 


ما قالوه من الباطل» ومن فتح الله له يمذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب» 
ويسر عليه من الأسباب))' . 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن من ليست لديه قدرة على تمييز الحق أو الباطل من كلام 
المخالفين ينهى عن قراءة كتبهم أو سماع مقالتهم؛ حي لا يشتبه عليه الحق بالباطل والبدعة 
وال 

.٠‏ التعاون معهم وفق المنهج الشرعي: 

والمراد هنا التعاون مع المخالفين لأهل الحسبة من الذين لم يخرحوا من الإسلام» وهناك 
ضوابط تضبط هذا التعاون حت لا يتهاون متهاون أو يفرط أحدء وهذه الضوابط كالتالي: 
أ. أن يكون التعاون مع المخالف في المحالات الى لا خلاف فيهاء أي في دائرة الحق الذي 
يقبله الشرع» والخير الذي يحبه الله من علم وجهاد ودعوة"'» كما قال ابن القيم رحمه الله: 
((فإن كل طائفة معها حق وباطل» فالواحب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه 
من الباطل» ومن فتح الله له هذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب» ويسّر 
عليه مق الأسات)) . 

ب. مراعاة المصلحة والمفسدة عند التعاون مع المخالف. 

فإذا كان التعاون مع المخالف يؤدي إلى حصول مصلحة أعظم من مفسدة بدعته» أو درء 
مفسدة أكبر من مضرة بدعته» تعيّن التعاون معه؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 


لله: ((فإذا تعذر إقامة الواحبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا يمن فيه بدعة مضرتا 


 ميقلا طريق الحجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية» تحقيق: عمر بن محمود عمرء ص2”78 دار ابن‎ ١ 
.ها١541١5 الدمام »؛ ط3.‎ 

؟ حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامدي» 2577/7 مكتبة الرشد ‏ الرياض » ط١اء‏ ت: ب. 

” طريق الهجرتين وباب السعادتين» ص27/17-5/5 (مرجع سابق). 
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دون مضرة ترك ذلك الواحب كان تحصيل مصلحة الواحب مع مفسدة مرحوحة معه 
خيراً من العكس))' . 
ج. ألا يتخذ المخالف هذه المعاونة ذريعة لنشر بدعته» أو يؤدي إلى رححان قوته على قوة 
أهل السنة والجماعة. 
ولانظو كان أن ف إقراك التعامل مع المخحالفين الذين لم يخرحوا من الإسلام» أن في ذلك 
إقراراً على مخالفاتهم أو تفضيلاً لهمء وإنما بيان لمنهج الإنصاف والعدل عند أهل السنة 
والجماعة, وإيضاح هذه الطريقة الشرعية للتعامل مع المخالفين الي يتحقق بما الاجتماع 
على الحق والاتباع للشرع» مع درء البدع وإغلاق المنافذ أمامهم؛ وتأليف قلوب المخالفين 
وبذل النصيحة لهم. 


١‏ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية» 25١7/7/4‏ (مرجع سابق). 
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المبحث الثاان 
وسائل التعامل مع المخالفين لأهل ا حسبة 
ويشتمل على: 
المطلب الأول: تعريف الوسائل لغة واصطلاحا. 
المطلب الثانى: وسائل التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 


المطلب الأول: تعريف الوسائل لغة واصطلاحاً: 
.١‏ تعريف الوسائل لغة: 


جمع وسيلة» وقد وردت في اللغة .معن المنزلة» والدرحة» والقربةاء وترد 8 معن 
الفللية والزغية' + "كما أن" الؤههلة تطلق على نما امترببه إلى "الشررء ؛ «ويقال: ومسل إلبه 
وسيلة» ووسل فلان إلى الله وسيلة: إذا عمل عملا تقرب به إليه وتوسل إليه. 


وبالتأمل في هذه المعاي اللغوية يظهر أن الوسيلة تعن المنزلة والدرحة» يسعى إليها بطلبها 


بدافع الرغبة. 

؟. تعريف الوسائل اصطلاحاً: 

وردت تعريفات اصطلاحية كثيرة للوسيلة لعل من أهمها ما يلي: 

أ. أنما ما يستعين به المحتسب على الاحتساب على نحو نافع مثمر . 

جد عرقت :اناك اانا الاك التسيظة رما ارهن غاية مسويوة - 


' القاموس المحيط» للفيروز آبادي؛ فصل الواو» مادة وسيلة» ص 2175 (مرجع سابق). 

' معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس زكرياء مادة وسل» ص 2٠١3١‏ تحقيق شهاب الدين أبو عمرء 
دار الفكر» لبنان. 25 /15417اه. 

' المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد المقريزي الفيومي» مادة وسل» 2570/7 وزارة المعارف 
المصرية» 3 70785اه. 

' النهاية في غريب الحديث والأثر» بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الحزري» تعليق أبو عبدالرحمن 
صلاح بن محمد بن عويضة» 151/5» دار الكتب العلمية ‏ بيروت »؛ ط١اء‏ 51/8١اه.‏ 

' أصول الدعوة؛ د. عبدالكريم زيدان» ص47 54» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ طلا 41/8 ١اه.‏ 

دعوة البي صلى الله عليه وسلم للأعراب» حمود بن جابر الحارئي» ص١4 2١‏ دار المسلم للنشر والتوزيع ‏ 
الرياض ؛ ط١ء‏ 519١اه.‏ 


5 اليك 


هذه أهم التعريفات الاصطلاحية للوسائل» ويلاحظ على هذه التعريفات أنما ركزت على 
أن الوسائل معينة للمحتسب على إدراك أهدافه النافعة» وأن الوسيلة لا بد أن تكون 
ديق واملطوطة سرع لكر لكف الغاية الى .مايه اخصبي: كانه اسامة ‏ وإزقهة 


ومشروعة. 


المطلب الثاني: وسائل التعامل مع المخالفين: 


لا كان التعامل مع المخخالفين؛ دعوة إلى منهاج الله تعالى» وامتثالاً لأمره جل وعلا في قوله 
ع م 184 ماح وو 2 سج امار 4 و اه 0 خا عر هه 
ظٍّ وَلتَكن ينك أمَه يعون إِلَ الخَيرِ وَيَأَمرونَ الْعَروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن المنكر وَأَوْلتِيِكَ ه 
لْمُقْيِحُوت 4*4 وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ((كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المدكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه على الحق قصراًء أو 
ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم) '؛ وعملا أساسيا من أعمال 
المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؛ كان لا بد أن تكون الوسائل المعينة على 
هذا التعامل منطلقة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» منضبطة 
بأحكامهما؛ فإن الإسلام لا يقر بأن الغاية تبرر الوسيلة» كما هو حال بعض المبادئ 


البشرية. 


وإن أي تجاهل لحكم الشريعة في هذا الجانب يعد انحرافاً عن مسارها؛ وهذا يعي أن 
المحتسب لو أعمل عقله لاستخدام وسائل في التعامل مع المحالفين» ولو كانت مقربة 
خاذيف أو وادعة وده الكريا غير منضيظة بالقوابط الاقترسيت إن حيله يعون جعاريها 
عن نطاق الإصلاح؛ ولخطورة هذا المسلكء فلا بد أن نتعرف على الضوابط الشرعية لهذه 
الوسائل؛ قبل الحديث عنها وبسطها؛ وهذه الضوابط كالتالي: 


' سورة آل عمران» آية رقم .٠١5‏ 

' رواه أبو داود في سننه» كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» حديث رقم 4788/8» 451/4 وقال الألباني: حسن 
لغيره» انظر: صحيح الترغيب والترهيب» عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري زكي الدين» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» 5؛ مكتبة المعارف ‏ الرياض ؛ ط١ء 57١‏ ١1اه.‏ 


د 41ت 


.١‏ النص على مشروعية الوسيلة في الكتاب أو السنة» أو طلبها بوجه من أوجه الطلب. 
؟. النص على تحريم الوسيلة في الكتاب أو السنة, أو النهي عنها بوحه من أوجه النهي. 
“"'. دخول الوسيلة ضمن القواعد الشرعية. 

“". دحول الوسيلة في دائرة المباح. 

4. روج الوسيلة عن كوفا شعاراً للكفار'. 


فعلى احتسبين أن يراعوا هذه الضوابط» فلا يتجاوزوها ويخرجوا عنها؛ وبعد بيان هذه 


الضوابط فإننا نعرض لبعض الوسائل في التعامل مع المخالفين» وهي 


.١‏ تعليم المخالفين والرد عليهم بالتي هي أحسن. 

إذا صدرت من المخالفين أقوال باطلة فإن الرد عليها لازم» وخاصة إذا اتتشرت بين الناس؛ 
فإن هذا من إنكار المنكر الذي هو جزء من عمل المحتسبء ولكن ينبغي أن يكون الرد 
على المخالف بالطريقة المشروعة» وبال هي أحسنء قال تعالى +( أَدَعٌ إل سيل رَيْكَ 


للِكمَةِ وَالمرَطلة لفسَمةٌ جد لهم يالتى هى أحْسَن إن رَيَكَ هو اديس صل 


وح د سه 


عن سَيِيِلِهِ وَهْوَ أَعَلَمْ بالْمْهَئَيِنَ #' وقال سبحانه +[ وَقُل لَعِبَادى يَفُولوا ألتى فى 


أَحمَنٌ إِنَّ َ 2 2 .+4 ددجو 


9 َلشَّيطنَ كات لِلإِضن عدو ينا )4” وقال عز وحل 


لسن 


' انظر تفصيل هذه الضوابط: المدخل إلى علم الدعوة» محمد أبو الفتح البيانوني» ص785؟ ‏ 0٠80؛‏ (مرجع سابق). 
' سورة النحل» آية رقم 8؟١.‏ 
' سورة الإسراى آية رقم 51. 


7ت 


+[ دقوأ لكايس حُسَهًا ١4‏ وقال جل وعلا +( وَلَا وى لْلْسَئةُ ولا تيه دهم 


ص-ه 


عبن مه سا 0207 سر سور سس سه س لي صمت بره 98 2 7 آذ 5 
جّ هى أحسن ع وَإِذا الى يَنْتَكَ وَبِيَْه عداو لله وج حَمِيةٌ 0 وَمَا يلفنها 
لد ويدار حظِِ اير 6 

ا في صياغة الردء أن يكون باليّ هي أحسنء أما اللجوء إلى تأنيب الخصمء 
وتقريعه» والقسوة عليه» ضرورة تُقدّر بقدرهاء لأن منشأها هو المخالف ذاته. يما يأي به 


من كذبء وإرحاف» ومكرء وخخداع» وسباب ونحو ذلك» وانظر إلى فواتح سورة البقرة 


2 6 هر لمك سم راسم م سال سوم 5-7 روو عمسم وو 
يخديعون الله الْذنَ اممو ما يحْدَعُوتَ | ؟ أنشَْهُمْ وكا مروت 0 في مُلُوبهم 


2ه 6م 


عرض فزادهم الله فرضًا وَكَهُمَ عَدَابُ أليلا لكاروا يَكْذْبونَ 4 إلى قوله تعالى مآ ضُُ 


م عي فَهُمَ لا بيُحِعُونَ ' فنرى هنا آيات التقريع» واللوم الشديد للمنافقين» لأنه 
يناسب ما هم عليه من الكذب» والحيدة عن الحق» وتلبيسه بالباطل . 

والرد بال هي أحسن يقتضي أموراً مهمة منها: 

أ. الابتعاد عن الألفاظ القبيحة؛ والعبارات السيئة» كالسب واللمز» والنبز بالألقاب» وغير 
ذلك مما لا يليق بأهل الحسبة قوله ولا التلفظ بهء ولا شك أن المحتسب قد يواجه الأذى 


الشديد» وقد تفاحئه بعض المواقف»ء فينبغى له أن يضبط نفسه» ويحرص على التأدب يهذا 


الأدب العظيمء وتأمل قول الله ه تعالى #( ولا سبوا و اارسة يعون فق دون اله فناوا 


| البقرة» آية رقم 88. 

' سورة فصلتء الآيتان 8" ه". 

' سورة البقرة» الآيات م .١8--‏ 

' الردود» بكر بن عبدالله أبو زيد» ص54». دار العاصمة» ط١ء 54١4‏ ١ه»ء‏ بتصرف يسير. 


رد 5 


_-ه سج ره 0 


َ َ يه 0 َه بحت عن بي 0 سس ورج 2 د 2 7 204 ره 
َه عدوا بير عل كَدلِكَ رَسَالْحل أمّةِ عَمَلْهِم ثم إل رهم مَرجعهُم فِنِيَتهُم يما كاوأ 
يَعْمَْونَ ' وانظر كيف دلت هذه الآية على أن السب ليس من أدب أهل الحق ولا من 
طريقتهم في التعامل مع الناس» حى ولو كانوا من المشركين'» كما في تعامل النبي صلى 
الله عليه وسلم مع الرهط من اليهود عندما دخلوا عليه فقالوا: السام عليكم, قالت عائشة 
رضي الله عنها: ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((مهلاً يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كلهم) فقالت عائشة: يا رسول الله أولم 
تسمع ما قالواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد قلت وعليكم))"؛ فإذا صدرت 
الألفاظ القبيحة والسيئة من المحالفين فإن ذلك لا يبرر الوقوع فيما وقع فيه إلا في حدود 


ما أذن الشرع به» وهو الرد بالمثل» مع أن الترفع أفضل وأحسنء والباغي للخير يسعى 


00 لد رء 7 وس سلفظ س رصد د عمسم سل وبرو سا ست ميج لاحن بن سمح 
بد وكين صبرتم لَهَوَ حر لصديرات 10 وَآصَيرْ وَمَاصَبرك إلا ياه ولا ححْرَنْ 


0207 2 َ 
1 


كه + ]5 ماي اذ سحل سيا سه ع 
عَلِيْهِمْ ولا تلك فى صق مما يممُحكرون 1 


6 


وو نه ورعط 8 ساسا كوو 


و 2 و قا نى . 0200 د ده كم 
هم سنوت 4 وقال سبحانه م وحَروأ سَيَدَدَ سَيَتَهَ مِثَلَها هَمَنْ عفنا فأجرهه 


2و 


يزعن :وك َو د و م - سه ل ب سحت سس 2 000 24 ته ١‏ اخبون 


' سورة الأنعام» آية رقم .٠١8‏ 

' انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور» 471/10 4737 . 

'أرواه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله حديث رقم 5717/8, 757147/5. ورواه مسلم 
في صحيحه؛ كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم, حديث رقم 1/85ه) 
7 . 

' التعامل مع المخالفين في ضوء القرآن الكريم» د. محمد بن عبدالله القحطاني» ص٠‏ 5» (مرجع سابق). 

' سورة النحلء الآيات 1575---158. 


5 1 


َم َليَِيلُ عَلَاَلدِبنَ يظلِمونَ النّاس وسَعُونَ فى الْارض بغَير الْحَيّ تالت نهم عَدَاك أله 
ل ا ا 2 م 6 ١‏ 

ون صر وقد | ِنَّ ذلِكَ لمن عر الأمور ) . 

تت العا والنظر والبحث عن الطريقة الي تحفق المقصود من الرد عليهم» والمقصود هو 

تغيير المنكرء وإبطال الباطل» وإظهار الحق» وهذا يختلف باحتلاف الأشخاص والأحوال. 

وهناك طرائق مختلفة للرد على المخالفين» ومن صورها: 


أُّ الرد بالاعراض: وهذا نوع من الرد مناسب في أحوال معينة وقد ورد الأمر به في عدة 


به 


مواضع» قال تعالى # وَإِدًا قِبِلَ لَُمَ تَصَالوَأ إل م1 أَتَرَّلَ الله وَإِلَ الْرَسُولٍ وَأَيتَ 


7 سه ساح فير 


> 000" 5 ريس ب 
الْمْكَفْقِينَ يَضُدُونَ عَنك صُدُودًا 10 فَكنِن إذ1 أصَبَتَهُم مُصِيبَة يما 


َدَمَتَ يديهم ثم جآموك يموت يله إنَ دنآ إلّ حسما وَتَوَفِيعًا (8) 
ولتِكَ ليت يَعَكَمْ أله مان لوبهم عرض عَتَْهُمَ وَحِظهُمَ وَل لم فت 
لي 11 ينا 0 وقال تعالى +( وَيَفُوَلُوَت اه 
يق نّم حي لِك فول وه يكبب ما ببََونَ أ عَنْهُم وتَوكل َل ال 


بأل وكِيلَ *' وقال ل 0 الدِيتَ جَمَأُوا 
مس عم وام ع دح سف م 


لْفُرءَانَ عِضِينَ (8) ويلك لَنسعَلتَهم أجمعين (00) عَمَاكانوأ يَحْمَلُونَ (050 فَأصْدَعٌ 
ما نوم وأَعرض عِن الْمتْرِكنَ (880 نا كفيك الْمْسَتبزِءيرت 4 وقال + فََعَرِضَ عن 


سورة الشورىء الآيات 14٠‏ "4. 
' سورة النساءء الآيات 51١‏ "5. 
' سورة النساءء آية رقم ./١‏ 


سسوراة الشجرء الآيات .و ه4. 


عن مول عن دكن ولواثر: َالَأ لحر ا 43 
وما أحوج أهل الحسبة إلى مثل هذا التوجيه الإلمهي الكريم» لاسيما مع أهل الشقاق 
والنفاق ومساوئ الأحلاق» المجادلين بالباطل» بعد إقامة الحجة عليهم؛ فإن في مجادلتهم 
ومواحهتهم مع ذكرهم بأسمائهم تكرهاً لهم ورفعاً لشأفمء مع حقارتهم ووضاعتهم 
وخحستهم., فهم لا يقتاتون ولا يصلون إلى الشهرة الي يطمحون إليها إلا عن طريق هذه 
امحادلات الباطلة مع أهل العلم والصلاح؛ لذا تراهم يحرصون دائماً على استفزاز المؤمنين 
من أهل الغيرة بأقوالهم وكتاباقم» الي تنال من الدين وأهله؛ لاسيما في زمن الضعف 
والمهوان» ودعاوى الحرية واحترام حقوق الإنسان فيما يزعمون!ء فالله المستعان"» وما 
أحسن قول الإمام الشافعي رحمه الله حيث يقول: 

يخاطبني السفيه بكل قبح واك ]1 الكسون دكي 

يزيد سفاهة وأزيد حلم كعود زاده الإحراق طبباً” 
وهذا الإعراض لايعين ترك البيان لباطلهم» وإنما يعي الإعراض عن جهالاهم وعدم 
الاشتغال بمم؛ مع بيان الحق وبذل النصح بالطريقة المناسبة الي يحصل بما المقصودء ولذلك 


أمر الله بوعظ المخالف مع الإعراض عنه”» فقال + كَأَعَرِضَ ع علي وو كد 


فته َنفْسِهمٌ َو لذ بلِيعًا 4 يقول ابن عاشور رحمه الله: ((فهذا الإعراض إعراض 


صفح أو إعراض عدم الحزن من صدودهم عنكء أي لا تتم بصدودهم, فإن الله مجازيهم 


' سورة النجم, آية رقم 9؟. 

ل مقتضب من مقال للدكتور محمد بن عبدالعزيز المسند بعنوان: أيها الداعي أعرض عن الجاهلين» منشور في موقع 

شبكة نور الإسلام» غ60012-6012661م0مططام. 2عدع لص اعم ا ل 

اراوس مسي دل سليم بن إبراهيم سليم» ص 57)» مكتبة ابن سينا القاهرة » ط١اء‏ ت: ب. 
التعامل مع المخالفين» ص75 5) (مرجع سابق). 

' سورة النساى آية رقم 51. 


اد 


بدليل قوله: ((وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا/»» وذلك إبلاغ لهم في المعذرة, 
ورجاء ليلد بجالكيه شآ الناضم البباعن يكل وسنيلة إلى الأرشاد والقفيم) ١‏ 

ولقد كان سيد المحتسبين صلى الله عليه وسلم يعرض عن جهالات الجاهلين» و مخاصمات 
المخاصمين» كما في حديث أنس رضي الله عنه حيث يقول: ((كنت أمشي مع النبي صلى 
الله عليه وسلم, وعليه برد بجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة» حى 
نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة 
حذبته» ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاءع)) . 
قال النووي رحمه الله: ((فيه احتمال الجاهلين» والإعراض عن مقابلتهم» ودفع السيئة 
بالحسنة» وإعطاء من يتألف قلبه» والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله» وإباحة 
الضحك عند الأمور الى يتعجب منها في العادة» وفيه كمال خلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحلمه وصفحه الحميل)) . 

ب. الرد بالإقناع والتعليم: وهذا يكون في حق الجاهل بالحكم؛ والباحث عن الحق» وهذا 


ما فعله المنكرون في قصة أصحاب القرية الي كانت حاضرة البحر» حيث أنكرت أمة 
منهم على الطائفة الى كانت تنهى عن المنكر قائلة: + لِم يَعَطلُونَ 2 مهيكهم أو 


معدن هل عَدَابَاسَّدِيدًا )4# فأحابوهم قائلين: + فَالوأ مَعَذِرة إِلَ ريج عله ينو 0 0 


' التحرير والتنوير» لابن عاشورء .١١8/85‏ 

' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الخمسء باب ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوكم وغيرهم» 
حديث رقم 990: .1١44/#‏ ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة» 
حديث رقم 5415. .١٠١/8‏ 

' المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي» 44/7 .١‏ 

' سورة الأعراف, آية رقم .١54‏ 


17ت 


ج. ارد باادلة بلحسن: قل نمال جز لع إل سيل وَيْكَ يلكو ولط 


- 


للْسَو يلوو الى أحدن إن ريك هو ملز يمن عن عن ميا وقد 


21 56 00 1 


أعلم بالمهنَرِينَ 4# وهذا يكون مع الذي خالف الحق لشبهات عرضت له؛ فهو يثيرهاء 
ويشوش على الناس بماء فلا بد من جداله بال هي أحسن لبيان الحق» ورد الشبهات . 
قال ابن القيم رحمه الله تعليقاً على هذه الآية الكريمة: ((فذكر سبحانه مراتب الدعوة» 
وحملها3لاله ارام سب خال. لظن قاقد إها ان كوت اليا للق راغا فيداغيا اله 
مؤثراً له على غيره إذا عرفه؛ فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال؛ وإما 
أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق ولكن لو عرفه آثره واتبعه؛ فهذا يحتاج مع الحكمة إلى 
الموعظة بالترغيب والترهيب» وإما أن يكون معاندا معارضا؛ فهذا يجادل بال هي أحسن؛ 
فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الحدال إلى الجلاد إن أمكن)) . 

د. الرد بالموعظة والقول البليغ: الموعظة هي تذكيرك للإنسان هما يلين قلبه من ثواب 
وعقاب » ويقول ابن عاشور: ((هي بيان حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله 


والترهيب من مخالفة أمره'» وأما القول البليغ فهو: البالغ في النفوس المتغلغل فيها))' 


- 


يقول الله تعالى +( فَأَعَرِض عَتْمَمَ وَعِظهُمٌ وَكل لهم ف أنمسِهع فَوَلَ بليعًا )4 ' 


أ سورة النحل» آية رقم 68؟١.‏ 

' التعامل مع المخالفين» ص 57» (مرجع سابق). 

" الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية» تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله 217175/4 طلء 
دار العاصمة /١151١اه.‏ 

' لسان العربء لابن منظور» 555/17» (مرجع سابق). 

' انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لابن سعدي» 2185/١‏ (مرجع سابق). 

' انظر التحرير والتنوير» لابن عاشورء 2٠١/5‏ (مرجع سابق). 


- 358- 


' أي: ((قل لهم قولاً بليغاً في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم يغتمون به اغتماماء ويستشعرون 
من الخوف. استشعاراء: وهو التوعٌد بالقغل .والاستعصال» والإيذان بأن ماي قلويهمم: من 
مكنونات الشرٌ والنفاق .غيرُ حاف على الله تعالى وأن .ذلك -مستوحب لأشد الغقوبات» 
وإنما هذه المكافأة والتأخير لإظهارهم الإبمان والطاعة وإضمارهم الكفرء ولئن أظهروا 


الشقاق وبرزوا بأشخاصهم من نفق النفاق لَيمسَّنهم العذابُ إن الله شديدٌ العقاب))". 


؟. التخطيط: 

التخطيط: مصدر خطّط يُخططء أي وضع خط والخطة: الأمر أو الحالة» وفي المثل: 
(فلان جاء وفي رأسه خطة) أمرٌ قد عزم عليه» وجمعها خطط". 

ويستعمل التخطيط هما يقارب مع التنظيم؛ يقال: نَظَمّ الأشياء: لّفها وضم بعضها إلى 
بعض » ويقال: نَظْمَ أمره: أقامه ورتبه . 

إذا فنحن نقصد بالتخطيط في التعامل مع المخالفين: وضع الخطط والُظم لهذا التعاملء 
ويقابله الفوضى والارتحالية. 

وللتخطيط أهمية بالغة في تعامل أهل الحسبة مع المخالفين لحمء لأن بعض هؤلاء المخالفين 
ف أقيضاب* الأفكاز الكذامة والدعرابع الغللة غلك تن البهانت والحجج الى يستطيع 
من خلالها أن ينشر فكره وضلالاته إذا ما حانت له فرصة ومناسبة» فبدون التخطيط 
والنظر والتدقيق» قد لا يدرك المحتسب هذاء فيمنح الفرصة للمخالفين» فيفسد من حيث 


لا يعلم» كما أن من فوائد التخطيط: أن المحتسب ينظر في واقعه وواقع مخالفه» فيوازن بين 


' سورة النساى آية رقم 51. 

' إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ أبي السعود محمد بن العمادي» تحقيق: عبدالقادر أحمد عطاء 
5ه مكتبة الرياض الحديئة ‏ الرياض »؛ ط3.) 1٠07‏ ١اه.‏ 

' المعجم الوسيطء مادة خططء 57/١‏ 27 (مرجع سابق). 

' المعجم الوسيطء مادة نظم» 441/7» (مرجع سابق). 


ا 


الواحبات والإمكانات» والمصالح والمفاسد» كما أنه قد يعرف المحتسب شبهات المخالف 
وأفكاره وحالته العلمية والاحتماعية» وغير ذلك ثما يساعده على استيضاح السبيل الأنجع 
وقد وضح التخطيط في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد سار على خطة محكمة» سواء 
في العهد المكي أو العهد المدن» فقد وضع لكل عهد حطته المناسبة له» مراعياً وموازناً بين 
الإمكانات والواحبات» ناظراً في ذلك إلى المصالح القريبة والبعيدة. 

وقد فد صلى الله عليه وسلم كل خطة خخطوة خطوة: بعيداً عن الاستعجال: حين مكنه 
الله من الوصول إلى أهدافه» وأظهره على مخالفيه وأفشل خططهم وأبطل مكرهم, 
كتخطيطه صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى المدينة بعد أن صده كفار قريش عن الناس 
وضيّقوا عليه؛ فَكَوَّن قاعدة قوية استطاع من خلالما الوصول إلى أهدافه'. 

لذا يجب على أهل الحسبة أن لا يُغفلوا وسيلة التخطيط في التعامل مع مخالفيهم لأن كثيرا 
من المخالفين يخططون ويكيدون لمم ولحذه الشعيرة العظيمة؛ فلأحل أن لا تضطرب 
الموازين» وتتعثر الخنطى» ويتمكن منهم أعداؤهمء فلا بد للمحتسبين من الاهتمام بهذه 
الوسيلة؛ كما أننا نحد أنه من الأهمية التنبيه على بعض ضوابط التخطيط في التعامل مع 
المحالفين» وهي: 

أ. أن يكون التخطيط من أهله. وأهله هم: أهل الاختصاص والكفاءات العلمية والعملية؛ 
لذن كان المسالقين علكون كبها وحييها تحتاج إلى من بملك التأهيل العلمي والنفسي 
للتعامل معها. 

بيد اذ يكون فقات قلة نو عاك بردو الأهال:(القواطك؟ , 


' انظر: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» علي بن محمد الصلابي» 4/١‏ (مرجع سابق). 
' انظر: المدخل إلى علم الدعوة» محمد أبو الفتح البيانوني» ص7086» (مرجع سابق) 


ان 


ج. أن يكون متوازناء ويحقق انسجاماً بين الواحبات والإمكانات؛ فلا انسياق مع 
١ 0 . : 0 :‏ 

الواحبات مع الغفلة عن الإمكانات» ولا قوفا عند الإمكانات المحدودة وجمودا عليها . 

هك أن ايكوق فمكن التطييق. 

إلى غير ذلك من ضوابط يلحظها امحتسبون» ويؤكد عليها الواقع. 


*. الحوار: 

ترد كلمة حَوَرَ ومشتقاتما في اللغة معان عدة» فقد جاء أن الحوْر هو: الرجوع عن الشيء 
وإلى الشيء» يقال: حار إلى الشيء وعنه حَوْراً ومّحاراً: رجع عنه وإليه» ومنه قوله تعالى 
إن ظنَّ أن يحور 4" أي: ((لم يظن أنه راجع إلى ربه))". 

والكعاور 3 ااوزيةة والتخاور:"النجاون» تقول كلمته فم أخان إل جواياء أي :ابر 
حواباً. واستحاره أي: استنطقه. وهم يتحاورن أي: يتراجغون الكلام؛ . 

ويراد بالحوار في الاصطلاح: ((مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين لمعالجة قضية من قضايا 
الفكر والعلم والمعرفة» بأسلوب متكافئ يغلب عليه طابع الحدوء والبعد عن الخصومة)) . 
ومن خلال بيان مفهوم الحوار ومعناه» ظهرت الحاجة إليه وضرورة استعماله» وأنه من 


أهم الوسائل في التعامل مع المخالفين؛ فهو الوسيلة الطبيعية والمشروعة لإحقاق الحق 


| انظر: خصائص مدرسة النبوة» د. كمال محمد عيسى» ص 45.؛ دار الشروق ‏ جدة ء ط1اء 140 1اه. 
' سورة الانشقاقء آية رقم .١4‏ 

" انظر تيسير الكريم الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» ص/811) (مرجع سابق). 

' انظر: لسان العربء لابن منظورء فصل الحاء المهملة» مادة حور» ج4» ص27117 (مرجع سابق). 

'انظر: الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» د. يحيى بن محمد زمزمي» ص257 دار التربية والتراث ‏ 
مكة الككرمة » طذ١ء‏ 15١154١اه.‏ 


د 


وإبطال الباطل؛ ولا يكون محظوراً إلا إذا كان لإبطال الحق أو لمجرد المراء'؛ وبالحوار يتم 
إيقاظ العقول والقلوب» وتحريك العواطف والمشاعر» نخاصة لمن يبحث عن الحق» كما أنه 
يساعد على معرفة المستوى الفكري والسلوكي للمخالف, ومعرفة حقيقة المخالفة» وعلى 
ماذا يستند المخالف من شبهات فكرية وسلوكية» فإذا ما تبين هذا كله اتضحت الطريقة 
الأنحح لمعالحة المشكلة. 

الذللك فكو أن يقالن: إنه دار سا نركرة: اكفنيه سمكا من دق الخواره حيطا بآداية 
وأساليبه» يكون أقدر على النجاح في التعامل مع المخالفين بأصنافهم» ولذلك من الأهمية 
أن يعن المحتسب يُذا الفن» ويحاكم طريقته في النقاش» ويحسن أداءه» ويصلح أخطاءه. 
ليتحقق له بذلك الحهدف والغاية من كلامه وحواره؛ ويمكن معرفة أهمية الحوار مع 
المخالفين لأهل الحسبة من خلال النقاط التالية: 

أ. أن الحوار مع المخالف أمر لم يستغن عنه سادة المحتسبين من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وأتباعهم ململي نيل انو الله عو وتعل أننيائة يذلاف كينا قال معان آمرا 


هامر ضر« سرس سم آ د هه 


ا 0 كلمت سواع بَيْسَنَا 


وء م 24 مسال يوم 2 سج سادام شه 
هَل يُتأهلَ الْكِتب لِم صَدُوتَ عن سيل أللَهِ من ءَامَنَ تَبَعْو م 


-1 


00 
5 
عاو‎ 
56 
6 
6 1١ 
3 


' انظر: فقه التعامل مع المخالف, عبدالله الطريقي» ص287 (مرجع سابق). 
' سورة آل عمرانء الآيات من 14" 550. 


7ك 


2 


دس م ل ا ا 4 ١‏ د ا 26 مس2 سح ل ب 2 3ج 
ماله عَفِلٍ عَم تَعَمَلُونَ 4 وقوله عز من قائل # قل يتأهل الكنب هل تنقمون هنا إ 


- - وال سم م 0 2-4 كدج جرح و 
2226 3-2 سن كي 0 هت ١‏ ال ان 4 سح سس وس 06 5 
أن ءامنا يالله وما أنْزل إِلِيّنا وما أنز مِن صل وأن أ كر فسِعُونَ 00 فل 0 سس من 
ح 07 5 86 
ل سل سس لطر ساك م صمي سو ص و سل سا 5-5 هه 5 وح لس سه سس تس" 2 فير سا 
. 00 و د 2و 0 
ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وعطنك عله و مهم الْعَردَه والخنازير وعبد لغوت 
20 6 3 جا صر سدسم < سه مء 


وْليِكَ شر مكنا وَآصَلّ عن سَوَل الل جمدم وكات جك ة 


12201 3 
ا ال 1 , 1 
وقد أخبرنا الله عز وجل عن استخدام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهذه الوسيلة 


تعاملهم مع مخالفيهم؛ كما قال تعالى عن لوط عليه السلام # وج2ه فَوْمَهُ: ممُرَعُونَ ! 


06 وو بحص 2 ير 024 سق 2 ل 20 
وَإنك لنعَامَ ما نيد 0 قال لَوْ نَل بكم قوة أو عاوى إك رَكْنِ سَدِيرٍ 4 '. ويقول تعالى 
9 
1 000 رو دم تج لير 020 > سم م م ميري ل 
عن شعيب عليه السلام م إل مدين ا رَسْعَيبًا فَال يفَو أَعَبَدُوأ أَسَّهَ ما كم 
7 202 0 عن كين و م ص< ىج راس رصح ع2 ِ ع و 24 ات عو 
من لله عيرهء ولا ننقصوأ المحكيال الميزان إف- رد بخير وإفٍ أخاف 


١٠ 


0210 جاو اام ا عررة رضرعصمىر © بيرم م6 و د رهد | سس يه - بحة 
بكم عَدَابَ يَوٍْ حيط (00) وَيِمَوْر موأ ألِْكْيالَ وَلْمِيرَات بِالْقِسْط 


' سورة آل عمرانء الآيتان /9 ل 59. 
' سورة المائدة» الآيتان 9ه ل .5٠0‏ 

" سورة المائدة الآية رقم /1. 

سورة هود؛ الآيات /الا  .6٠١‏ 


ير 50 


دين سء روه 


ولاكتختر الكاق أ 0 وَكامهَئوَا ف الْأَضٍ مُفْسِدِينَ (د)يَقِينَتْ لَه حَي 


يه 


5 م 2 كر مدعا 5 سد 1 اي د مي دو 2 
الحَليم ا شِيِدُ (00) ل تمَوير ارء َم إن كنت عل يِيَنَةٍ مِّن رَىَ وَرَرَفَن مِنَهُ رِرْقا 


6 هو- 
و 22س سور 2 ا عم عي ,<< ميو 4 00 2< > و وو 
د أَنَأَخالِفكم إِلَ مآ أنه عنْه إِنْ أرِيد إلا الْإصَلْحَ ما استطغت 


18 ص مرخ رم مهاه عم 
وَمَا توفي إِلا شه عليه كلت وَإلِيَه أنِيبُ )ا 


ب. أن أقوال علماء الأمة في أهمية المناظرة» وضرورة استخدامهاء له صلة كبيرة .موضوع 
الحوار» إذ إن المناظرة قريبة من الحوار» وتشترك معه في الغاية منها وهو الوصول إلى الحق» 
وإظهار الصواب'؛ ولذا فلا بأس بإيراد مثال واحد لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول 
عنها: ((فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم» لم يكن أعطى 
الإسلام حقهء ولا وفى بموجب العلم والإبمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنية 
النفس» ولا أفاد كلامه العلم واليقين)) . 

فالحوار المفيد الحادئ, البعيد عن الخصومة والتعصب يدخل من باب أولى في هذا ولا 
شك خاصة وأن الحوار يحقق الحدف والغاية الي من أجلها مدح العلماء الجدل 


والمناظرة» ألا وهو التوصل إلى الحق» وإظهار الصواب ودر الشبه وإبطالها. 


١‏ سورة هود, الآيات 814 ل-88. 

' الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» يجى بن محمد زمزمي» ص ه"» (مرجع سابق). 
' الفتاوى» لابن تيمية» 1١51/٠١‏ 155ء (مرجع سابق). 

' الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» ييى بن محمد زمزمي» ص717) (مرجع سابق). 


١١5 


ج. الأثر الإيجابي الذي ينتج عن الحوار» فكم من مبتدع ضال رحع عن بدعته بسبب 
الحوارء وكم من عاض رجحع عن معصيته وتاب إلى ربه؛ ومن ذلك حوار ابن عباس رضي 
الله عنهما مع الخوارج الذي كان سبباً في رحوع ألفين منهم؛ ومن ذلك الحوارات 
المصيرية الحاسمة الكثيرة ال كانت سبباً في كبت الفعن» وتوحيد الكلمة» وإنهاء التزاع 
والخلاف» كالحوار الذي كان بين المهاحرين والأنصار في سقيفة بئ ساعدة» والذي انتهى 
مبايعة أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة؛ وكمناظرة الإمام أحمد رحمه الله للمخالفين ف فتنة 
خحلق القرآن. 

وعلى كل حالء فإن أثر هذه الحوارات أكثر من أن يُحصر؛ ولعلنا فيما يلي نبين الضوابط 
المرعية لاستخدام هذه الوسيلة في التعامل مع المخالفين» حى تتحقق الغاية منهاء وهي: 
أ. العلم مع القدرة. 

لا بد للمحاور أن يكون عالماً بالمسألة الي يريد أن يحاور فيهاء قادراً على النظر والموازنة 
والترجيح بين الأدلة المختلفة» إذ لا يجوز أن يدخل ساحة الحوار قبل أن يستكمل أدواته 
العلمية والعقلية'؛ وقد ذم الله عز وجل الذين يجادلون في الله بغير علم» فقال تعالى 


# وَعنَ ألدّيس من يجدرِلُ فى اله عير عل ولا هذى ولا كنب مير )4 '. وقال تعالى 
محذراً من التكلم بغير علم جل وَلَاكَقُُ مَا كك يده نقد القت وَابِمَرَ دواد في 


2 


أذلكتك ا مَسَعُولا 4 . 
ليك ن عنه 


| انظر: الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية» أحمد بن عبدالرحمن الصويان» ص" 4» دار الوطن ‏ الرياض »؛ 
طاء *١:اه.‏ 

' سورة الحج. آية رقم 80. 

' سورة الإسراى آية رقم /5. 


-١١6- 


قال القرطبي رحمه الله: ((في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له)) . 

ومن ثم فإنه لا يصلح أي أحد للحوار وإن كان صاحب حقء فإنه رما حاور بمدف نصرة 
الحق فيخذل الحق» لضعف علمه وبصيرته» وربما حاور بجهل فيقتنع بالباطل الذي مع 
المخالف» وريما احتج بحجج باطلة فلا يقتنع المخالف بالحق الذي معه'؛ بل إن في ذلك 
مدعاة لتمسك المخالف بباطله. 

والعلم المطلوب توفره في المحاور يقتضي أمرين متلازمين: 

* العلم بشرع الله المطهر كتاباً وسنة» ويقتضي ذلك العلم يمنهج السلف قولاً واعتقاداً 
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وعملا. 
* العلم بالواقع الذي يراد تطبيق شرع الله عليه"» ويستلزم ذلك المعرفة بتفاصيل المخالفة 
المتحاور فيها. 

عد القدارة علن: الوا 

لا يلزم بالضرورة أن كل من تعلم علماً يكون قادراً على إظهاره وبيانه» يقول ابن عبدالبر 
همه الله ((قال بعض الغلماءة كل يجادلعال وليس كل غال جخادلاء يعي أنه لين كل 
عالم يتأتى له الحجة ويحضره الجواب يسرع إليه الفهم ممقطع الحجة» ومن كانت هذه 
خحصاله فهو أرفع العلماء وأنفعهم بجالسة ومذاكرة والله يق فضله من يشاء والله ذو فضل 
عظيم))'» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((ليس كل من عرف الحق أمكنه أن 
يحتج على من ينازعه بحجة قديه أو تقطعه. وليس كل ما عرفه الإنسان أمكنه تعريف 


' الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 270/4 (مرجع سابق). 

' انظر: ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي» د. مفرح القوسي» ص57 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطيئ ‏ 
الرياض »؛ 57٠6‏ ١اه.‏ 

' انظر: الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية» صه 4» (مرجع سابق). 

' جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبدالبر النمري» ص477» دار زمزم الرياض » طاء ت: ب. 


7ت 


غيره به» فلهذا كان النظر أوسع من المناظرة» فكل ما يمكن المناظرة به يمكن النظر فيه 
وليس كل ما يمكن النظر فيه يمكن مناظرة كل أحد به)) . 

وهذا يتطلب قدرة فائقة على ضبط المعلومات وفهمها فهماً صحيحاًء ثم ترتيبها حسب 
الأولى» ثم نقلها إلى الناس بدقة واتزان'؛ وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم 
((نصَرَ الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها كما سمعهاء رب حامل فقه غير فقيه» ورب 
حامل فقه إلى من أفقه منه)) . 

ولا شك أن الناس يتفاوتون في منطقهم وقوتهم في الاحتجاج» ويؤكد ذلك حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما روته أم سلمة رضي الله عنها أنه قال ((إنكم تختصمون إلي» 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قطعت 
له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنها أقطع له به قطعة من النار)؛ . 

ولذلك فإن الحجة البالغة تستطيع أن تثبت برهان صدق صاحبهاء وتنتزع له الحق. 

ج. تقدير المصلحة والمفسدة: 

لأتعلو الخوان من خوائب هدذهومة عل من الضرورة باك مدئ: تحقق” المصلحة من إقامثه 
وإنشائه» ولا شك أن المصلحة لها اعتبارات في التشريع الإسلامي» وتقديرها يرجع إلى 


كل ظرف وحاله على حدة؛ فقد تكون المصلحة في عدم محاورة صاحب البدعة بل هجره 


انظر: درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق: عبداللطيف بن عبدالر حمن» 21071/10 دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت »؛ ط: ب؛» /511اها. 

' انظر: في البناء الدعوي» أحمد بن عبدال رمن الصويان» ص4 .١١‏ المنتدى الإسلامى» لندن» طاء 5477 ١اه.‏ 
أ رواه الترمذي في سننه» كتاب العلم؛ باب الحث على تبليغ السماع» حديث رقم 25504 55/5. ورواه ابن 
ماجه» في سننه» كتاب الإعانء باب من بلغ علماء حديث رقم 4770 .84/١‏ وصححه الألباني ف صحيح 
الترغيب والترهيب» 55/79 .١‏ 

رواه البتحاري» كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» حديث رقم عه 5/5ه. ورواه مسلم» 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» حديث رقم ١1ه4»‏ 8/5/؟١.‏ 


ادن 


وتعزيره كما فعل أمير المؤمنين عمر , بن الخطاب مع صبيغ بن عسل التميمي'» وقد تكون 
المصلحة في قطع حجته. وبيان فساده حب لا يتبعه الناس» والمعول عليهم في ذلك هم 
علماء المسلمين المؤتمنون على دين الإسلام وميراث النبوة' . 


د. الاتفاق على أصول مرحعية للحوار: 

إذا أزعقا أذ يكوق التران سيها متدرا كافانيد أت تكرة هناك أصوك” در كدرة مععدة 
متفق عليهاء يرحع إليها لمعرفة الحق من الباطل» فإذا كانت أطراف الحوار تنتمئ 

الإسلام فينبغي اتخاذ النص الشرعى أصيلا فرعتا تعمد الوا ريق هاده 55 وذلك 


بح لخر عجوم و ل 


استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى #ر فإِن ' لنلزعام فيك شئء شَىّْءٍ فردوه إلى “و رول م 


ل 


وح مر سس ووه لخ سا سر سد وف 2 جح سار 


َوّمنُونَ أله وَالْيْوو أ الآخر ذلِك خير واحسن ويك 1< يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
((فإن تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» فأي القولين 
دل عليه الكتاب والسنة وجب اثباعه))” . 

أما إذا كان أحد طرفي الحوار من غير المسلمين» فينبغي الاتفاق على مرجعية معتمدة 
ومعترف با من قبل الطرفين» كالقيم والمثل الإنسانية العلياء والأسس الحضارية المشتركة: 
وقواعد العقل البشري السليمء والثوابت والمسلمات » ونحو ذلك من المرجعيات الكبرى 
المعتمدة لديهم» والى يعرف با الحق من الباطل والراجح من المرجوح والفاضل من 
لظيو 


' للاستزادة انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» 2117/7/1 (مرجع سابق). 

' انظر: أسلوب المناظرة في دعوة النصارىء د. إبراهيم الحميدان» 284/١‏ رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة لقسم 
الدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 4١541١ه.‏ 

' سورة الشورىء آية رقم ٠١‏ 

' بجموع الفتاوىء لابن تيمية» 2١7/٠١‏ (مرجع سابق). 

انظر: ضوابط منهج الحوار في الفكر الإسلامي» د. مفرع القوسي؛ ص١7؛‏ (مرجع سابق). 


عمة اد 


4 . تأهيل الخدسبين وتدريبهم: 

وهذا في غاية الأهمية» سيما مع المخالفين؛ لأن بعض المخالفين بملك من المكر والكيد ما 
يستطيع من خلاله أن يزج خعصمه في الخطأ رغماً عنه» ومن ثم تأليب الناس عليه؛ فهؤلاء 
بحتاحون إلى من يعرف مكائدهم؛ حى لا يقع في شراكهم. 

إن القدرة على التعامل مع المخالف فن كغيره من الفنون» لذا يحب إكساب المحتسبين هذا 
الفن» وتأهيلهم تأهيلاً يستطيعون معه بعد توفيق الله تعالى التصدي لأهل المنلاف من أهل 
الأهواء وغيرهم؛ وهذا يلزمه المعرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وسيرة 
السلف الصالح» وإطلاعهم على تحاريهم وكيفية تعاملهم مع أصناف المخالفين؛ وتدريبهم 
غلى لك وامستعاققب 4 قالقى تصلن اله عليف:وفتل لا أرسل معاذا وضى دبعن إلى البعن 1 
يزج به قبل تأهيله وتعليمه كيفية دعوتهم, فقال صلى الله عليه وسلم ((إنك تأتي قوم أهل 
كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم...))'. يقول ابن حجر رحمه الله: ((إنك تأتي قوما 
من أهل الكتاب)) هي كالتوطئة للوصية» لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم 
في الجملة» فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان . 

فهنا نبحد أن النبي صلى الله عليه وسلم هيأ معاذاً رضي الله عنه و عَرَّفه بنوع الثقافة المنتشرة 
في البيئة المقصودة» فمخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل؛ وفي هذا إشارة إلى ضرورة 
اختيار من نثق به لأجل هذه المهمة الحليلة» وتعليمه وتأهيله .ما يضمن أداءه لعمله على 


الوجحه الشرعي . 


رواه البحاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب لا تؤخحذ كرائم أموال الناس» حديث رقم 918ل ؟5لؤذ١5ه.‏ 
' فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» +//85. (مرجع سابق). 


د 


ه. مخاطبة المخالف باللغة التي يفهمها. 

فقد يكون المحالف يتحدث بلغة غير اللغة الى يتحدث وا المحتسبء فلا يمكن فهمه 
وإفهامه» إلا ممخاطبته بلغة يفهمهاء حى يتم التواصل معه على الوجه المطلوب؛ ولذلك 
أمر البي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود ليكاتبهم 
بماء كما يقرأ عليه كتبهم إذا وردت إليه» ويوضح للنبي صلى الله عليه وسلم مرادهم. 
فعن خارحة بن زيد بن ثابت قال: قال زيد بن ثابت: أمرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتعلمت له كتاب يهودء وقال: ((إن والله ما آمن يهود على كتابي))؛ فتعلمته» فلم 
بمر بي إلا نصف شهر حي حذقته» فكنت أكتب له إذا كتب» وأقرأ له إذا كتب إليه'. 
وكذلك قد يكون المخالف يتحدث بنفس لغة المحتسبء لكنه عامي» لا يدرك كثيراً من 
معان الألفاظ ومدلولاتها؛ فيجب هنا أن تُبسط العبارة» ويبتعد عن المصطلحات الغريبة 
الى قد لا تفهم؛ حت يؤنٍ هذا التعامل ثماره؛ فيوصل ما يريد بعبارة ميسرة مفهومة؛ لا أن 
ينتهي بدون ثمرة» أو قد يلبس عليه المع الذي أراده الشارع؛ فيحصل بذلك خطأ كبير. 
وتما يزيد في أهمية مخاطبة المخالفين باللغة الي يفهموفاء أن كثيراً من المخالفين له شبهة قد 
حالت بينه وبين فهم الحق والانقياد له» وهذا يحتاج إلى وقت ليفهم المراد» ومناقشة 
ومحاورة» وعرض الأدلة الدالة على الحق وشرحها شرحاً وافياً حلياً؛ ولا يتأتى ذلك بدون 


مخاطبته باللغة الي يحسنهاء حى يفهم المراد وتزاح عنه الشبهة. 


' رواه أبو داود في سننه» كتاب العلم؛ باب رواية حديث أهل الكتاب» حديث رقم 5141*) 7/9ه"2 وقال 
الألباني: حسن صحيح» انظر: صحيح سنن أبي داود» برقم ه255 . 


١ 1 


. التمثيل العملي: 
التمثيل العملي يوصل المفاهيم والأفكار إلى العقول ويقريا إليها؛ والناس يتفاعلون مع 
المظاهر الحسية أكثر من المفاهيم النظرية؛ إضافة إلى ذلك» فهو يجعل المخالف يتفكر 
ويخاطب عقله أمام ما يرى من حقائق واقعية مشاهدة. 
ومن الأمثلة على ذلك قصة إبراهيم عليه السلام مع المخالفين من قومه» فحينما كسّر 


م “مر 
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الأصنام وضع المعول في رقبة صنم كبير» فلما جاؤوا +[ فَالَوا َأنت فَعَلْتَ هنذا بِتَاطِقِمًا 
بهي (2) دَلَ بل تصاد 00 مد ين إن كان يَطِتُرت (8) 
وله أتقيهم فَقَالُوا إِكَكُم سمأ 0 4. 

فشكل هذا التمثيل صدمة لحم» حيث رجعوا إلى عقوطهم وأراهم حقيقة ادعائهم» فلم 
بملكوا أن يتنصلوا أمام هذه الحقيقة الواقعة المشاهدة» وقالوا: لقد ظلمناه وما نراه إلا كما 
قال'؛ ويّذه العملية استطاع إبراهيم عليه السلام أن يشككهم في معتقداتهم» حينما أيقنوا 
أن الأصنام لا تنطق ولا تضر ولا تنفع. 

فعلى المحتسب أن يستخدم ما يستطيع من الوسائل العملية الى تبين المراد» بأقل جهد. 
وأبلغ تأثير» حيث أن كثير من النقاشات وابحادلات تأخذ وقتا ع كبيرين» بله أن 
أكثرها لاتؤتٍ ثمارها؛ لكن الحجة إذا كانت مشاهدة تُرى بالعقل والعين» فإنه لا يستطيع 


إنكارها جاحد. 


' جامع البيان ف تأويل القرآن» للطبري» ج8١»‏ ص57» (مرجع سابق). 


1 01ت 


. إقامة الدعاوى القضائية ضد المخالفين (دعوى الحسبة): 

وهي وسيلة مهمة غفل عنها المحتسبون؛ وهي من أسباب دحر أهل الخلاف والشقاق 
وتراحع باطلهم؛ خا في المخالفات الكبيرة» كالتعدي على دين الإسلام ورموزه. 

أما الصفة الي يتقدم بها المحتسب في دعواه» فهي إما أن يكون معتدى عليه بشخصه 
بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن تكون دعواه احتسابية ضد المؤسسات الحكومية أو 
الأهلية أو الأشخاص؛ وتعتبر ا محاكم العامة في المملكة العربية السعودية هي اللجهة المخولة 
زمنياً ينول قضايا اللسية حيث ينص ب«إنظاء القضاء نديد الصادر بالمرسوم الملكى دي 
الرقم 8/6 وتاريخ 47/4/١9‏ ١ه‏ على أن المحاكم العامة لما الولاية العامة في جميع 
القضاياء كما ينص النظام (الفصل الخامس: ولاية المحاكم. المادة الخامسة والعشرون: دون 
إخلال ما يقضي به نظام ديوان المظالم» تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا)' . 

فمن المهم نشر ثقافة المقاضاة الشرعية لأهل الفساد والإفساد في الأمة؛ وهذا له فوائد 
كبيرة» من أهمها: المحافظة على حقوق الله تعالىم» وذلك من خلال المطالبة بإيقاع العقوبات 
على منتهكيهاء وحلب المصالح ودرء المفاسد. إضافة إلى أنها تحمي المجتمع من انتشار 
الرذيلة» فالمعاقبة تؤدي إلى حماية المجتمع» وتحقيق الأمن والاستقرار لهء وفيها إصلاح 
المحالفين» وتطهيرهم من أثر الذنب الذي اقترفوه. 

فعلى أهل الحسبة تفعيل هذه الوسيلة الي من شأها ردع المخالفين والتصدي لهم بالقوة 
والسلطان» فينقمع أهل الشهوات والشبهات» وتُرّهِبُْ أمثالهم ممن يريد الفساد والإفساد, 
فبعض المخالفين لا تردعه زواحر القرآن» ولا الحجة والبيان؛ ولكن كما قال عثمان بن 


' هذا النظام ناسخ لما سبقه الصادر مطلع العام 7ه والذي كان ينص على أن دعاوى الحسبة ترفع يئة 
التحقيق والادعاء العام. 


-1١١15- 


عفان رضي الله عنه: ((إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن))'؛ وذلك لضعف 
إيمافهم» وقلة حوفهم من الله تعالى. 

6. التجديد في وسائل الاحتساب على المخالفين: 

فإن وسائل الاحتساب المعروفة كالكتابات والزيارات والمناصحات الفردية وغيرهاء هي 
وسائل ضرورية ولا شكء ولكن المخالفين ومخالفاتهم تزداد وتتطور وتنتشر بين الناس 
انتشار النار في الحشيم» عن طريق الوسائل الحديثة الي بحد؛ لذا ينبغي استغلال هذه 
الوسائل وتدريب المحتسبين على كيفية استخدامها والتعامل معها؛ لبيان الحق» ونشر 
الردود على المخالفين» وكشف شبهاتهم وتعريتها؛ وهذا ثماره واضحة جلية» من إقامة 
الحجة على المخالفين بالرد عليهم» وتحذير الناس من شبههم وضلالاتقهم» ومن الانسياق 
وراء أهل الزيغ والضلال؛ وهذه الوسائل كثيرة لا حصر لما: كالإنترنت» ووسائل 
الاتصال» وبرامج التواصل الحديثة» وطرق العرض الي يسهل الشرح من خاالماء وغير 
ذلك مما يجحد من وسائل؛ وينبغي التنبه إلى أن المحالفين يسارعون لاستغلالها لنشر شبهاقهم 
وأفكارهم النامةة ورا شدلا وسائل لذلك. 

لذا كان لزاماً على أهل الحسبة أن يجددوا في وسائلهم الاحتسابية» ويطوروا أنفسهي 
ويطلعوا على تقنيات العصر الى تخدم مهمتهم العظيمة. 


مجموع الفتاوى» لابن تيمية» .5١5/1١‏ (مرجع سابق). 
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المبحث الثالث 
أساليب التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف الأساليب لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أساليب التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 


المطلب الأول: تعريف الأساليب لغة واصطلاحاً: 

.١‏ تعريف الأساليب لغة: 

حاء في المعجم الوسيط أن الأسلوب .مععئ: «(الطريق وجمع أسلوب أساليب» ويقال: 
سلكت أسلوب فلان في كذا: طريقته ومذهبه» وأسلوب الكاتب» طريقته في كتابته))' . 
ويقال: ((أحذ فلان في أساليب القول أي أفانين منم)'. 

ومن خلال التعريفات اللغوية للأسلوب يظهر بالتأمل أن الأسلوب يمعيئن الطريق» 
والمذهبء, والفن. 

؟. تعريف الأساليب في الاصطلاح: 

تنوعت وتعددت التعريفات الاصطلاحية للأساليب ومن أبرز ما وقفت عليه أنما: 

أ. ((الطريقة الكلامية الى يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه))' . 

ب. وعُرّفت الأساليب بأنها: ((عرض ما يراد عرضه من معان» وأفكار» ومبادئ؛ وأحكام 
في عبارات» وصيغ ذات شروط معينة)) . 

ج. وعُرّفت: ((بالكيفيات الى يتم بها أداء الدعوة وتبليغها من الأمور المعنوية الفنية 
وأنواع المسالك التأثيرية وهي في الغالب غير حسية)) . 

وبعد عرض هذه التعريفات فإنه بمكن القول بأن المقصود بأساليب التعامل مع المخالفين 
هي: الطرق الى يسلكها امحتسب في تعامله مع المخالفين؛ أو كيفية تطبيق المنهج. 


' انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» 57/١‏ 5» مادة سلب» (مرجع سابق). 

' لسان العرب» لابن منظورء »477/١‏ مادة: سلبء (مرجع سابق). 

' مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد بن عبدالعظيم الزرقاني» »١53/”‏ مطبعة عيسى البابي» ط, ت: ب. 
' انظر: الدعوة إلى الله خصائصها ومقوماتها ومنهاجهاء د. أبو المحد نوفل» ص844١»‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة » 
طلا 991اهه 


* منهج ابن تيمية في الدعوة» عبدالله الحوشاني» 47/9 5, دار أشبيليا ‏ الرياض » ط١اء‏ 5117 اه. 


جنه1 تب 


المطلب الثاني/ أساليب التعامل مع المخالفين: 

إن أساليب وطرق التعامل مع المخالفين متعددة متنوعة» وتختلف بتنوع مخالفاهم 
وأصنافهم» وبحسب سلطة ا محتسب وقدرته» وبحسب الحال والمآل؛ وهذا يتطلب أن يكون 
امحتسب في تعامله مع المخالفين ممن يحسن الاجتهاد في اختيار الأسلوب الأنجع والأمثل 
الموافق لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وفيما يلي عرض لأبرز هذه 
الأساليجة 

.١‏ الرفق واللين. 

الرفق في اللغة: ضد العنف' . 

وف الاصطلاح: لين الجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل» وهو ضد العنف'. 

الرفق من الأمور الي يحب على أهل الحسبة أن يستخدموها بدءاً في تعاملهم مع مخالفيهم 
لما له من الأثر العظيم في استمالة القلوب» وفي حصول المقصود. 

وينبغي التنبه على أن استعمال الرفق واللين ما لم يكن ثم مكابرة أو معاندة» فحيشئذٍ على 
امحتسب أن يعد للأمر عدته؛ ويتخذ الإحراء الذي يكفل إعادة الأمور إلى مجاريها'. 

ولقد جاء التأكيد على الرفق في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء وكان أول ما 
يتعامل به سادة المحتسبين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» حينما كانوا ينكرون على 
مخالفيهم سوء صنيعهم» فقد جاء التوجيه الرباني الكريم لنبي الله موسى عليه السلام حينما 


أراد أن ينكر على فرعون ضلالاته وطغيانه وتكبره وتحبره» بأن يتحلى هو وأحوه هارون 


مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء ص2»3557 مكتبة لبنان ‏ بيروت » ط١اء‏ 
46اه. 

' فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» »449/٠١‏ (مرجع سابق). 

' نظام الحسبة في الإسلام» عبدالعزيز بن محمد بن مرشدء ص8/ال279 (مرجع سابق). 


ارك 


عليهما السلام بلين القولء فقال +[ أذْهبَآ ِل فرعو إِتََِّ طفن (5) فَمُوا 


00 
والبناء» بيو كاه لو لي انعا بويك عر الي أم مرخ المشر كين أم من السلمين) فعن أَبي 
هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل بحد فجاءت برجل من 
بن حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه لبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: ((ما عندك يا ثمامة)) فقال: عندي خير يا محمد إن تقتلئ تقتل ذا دم 
وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منة ما شعثء ين كان الغد ثم قال 
له صلى الله عليه وسلم ((ما عندك يا ثمامة)) قال: ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر 
فتركه حي كان بعد الغدء فقال صلى الله عليه وسلم ((ما عندك يا ثمامة)) فقال: عندي ما 
قلت لكء فقال ((أطلقوا ثهامة))» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل 
المتمده كفا ل: سيدا أذدلة اله إلا الله و اعنيد أن عمد وسو الها عدن الما كان 
على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان 
من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي 
من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن حيلك أحذتئ وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ 
فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قال له قائل: 
صبوت» قال: لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا والله لا 


يأتيكم من اليمامة حبة حنطة ح يأذن فيها البي صلى الله عليه وسلم". 


سورة طهء الآيتان 41 44. 


' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب وفد بن حنيفة» حديث رقم .١59//5 241١5‏ 


110 


فينبغي لأهل الحسبة أن يستخدموا الرفق في التعامل مع مخالفيهم 5000 
بعيداً عن الحق» وكارهاً لأهل الحسبة» فالرفق معه قد يغير ما في قلبه» ويهيئه لسماع الحق 
وقيولك بقعا عراة. سبي" آنا بالشيوة برالشدة والفدين. ناقنا يك" العالف عاد 
ومكابرة» بل وإماناً.بمخالفته وإصراراً عليهاء وحى لو قوبل احتساب المحتسب صاحب 


السالاضية بالفيول ظاهر ا 1اقن علكه السو مد هيات وتفرة إلا أن هذا القبول: ل 
يستمر فالرفق بالمخالف يدئيه: والشدة والغلظة تقصيهء يقول الله تعالى .# وِيمَا رَحَمََ ين 


مدت لوكت علا يط لقي لوا رن جزل لقث عَبَْ وَأسْتفْيز كك 


4 


ل 07 وير خا يه ص لتم 
وََاوِرَهُمَ في لذن يدا عَرْقَتَ توك عَلّ عَلَ الله إنَّ الله يحب الْمتَو لم كلِينَ 4 . 


2 


7 


وإذا كان هذا الأسلوب ذا بجاعة في التعامل مع المخالف العالم .بمخالفته» فكيف بالمخالف 
الجاهل لسوء صنيعه؟ فإنه لا شك أولى بالرفق واللين؛ ذ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لم النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعوه 


وأهريقوا على بوله سحا" من ماي او ذنوبا من 8 فإغا بعندم ميسرين وم تبعثوا 


معسرين)). 
ل ((بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله فرماي القوم بأبصارهم» فقلت: 


واثكل أمياه! ما شأنكم؟ تنظرون إلي: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهمء فلما 
واترايق هما قله ولذيكده لحن تعليما عيذ فوالله ما كهرني ولا ضربئ ولا شتمئ؛ 


' سورة آل عمران» آية رقم .١59‏ 
' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول في المسجد» حديث رقم .85/١ 275١1‏ 
ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد» 


حديث رقم 5868 .١157/١‏ 
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قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن)) . 

ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق بالناس» خمصوصاً فيمن يتولى أمراً من 
أمور المسلمين» كما في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «(اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشَقَ 
عليهم فاشقق عليه, ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق يمم فارفق به)' والمحتسب داخل في 
هذا الحديث ولا شكء لأنه أحد الولاة لقيامه بولاية الحسبة» فينبغي أن يتعامل مع مخالفيه 
بالرفق واللين ابتداء» غير مبادر للعقوبة» ولا يؤاخذ أحداً بأول ذنب يصدر منهء ولا 
يعاقب بأول زلةٍ تبدوء لأن العصمة في الخلق مفقودة فيما سوى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

وليكن الرفق شعاراً للمحتسب حال تعامله مع غفالفيه رجاء أن تكون ولايته ملتزمة بأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا يتزع من 
شيء إلا شانه))” . 

ولا يعن هذا كله أن يكون المحتسب متساهلاً ضعيفاء أو مداهناً للمخالفين بشيء من 


' رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» 
حديث رقم 201551 70/7. 

' رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي 
عن إدخال المشقة عليهم» حديث رقم 248575 5/. 

' انظر: فهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة» عبدالرحمن بن نصر الشيزري» تحقيق: السيد الباز العريئ» 
ص4. دار الثقافة ‏ بيروت »؛ ط:ب» ١1401اه.‏ 

رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» حديث رقم 251751 77/8. 


35د 


المسألة الأولى: وهي أن الرفق بالمحالفين لا يعن التساهل والضعف البتة» لأن النبي صلى 
الله علية: وسلى .وهو إمام. المتسين: وقلاوقهم :مع آله كان ليما :زفيقا :قي تعاملة “مع 
المخالفين» ‏ وقد ذكرنا نماذج لذلك ‏ إلا إنه صلى الله عليه وسلم يغضب أشد الغضب 
عندما تنتهك حرمات الله تعالى» فكان غضبه عليه الصلاة والسلام لله فقطء تقول أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها ((ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا 
احتار أيسرهما ما لم يأثم» فإذا كان الإثم كان أيعدهنا مدة الله نا النقم لنفسة قي شليء 
يؤتى إليه قط حى تنتهك حرمات الله فينتقم لله))' . 

يقول الرازي رحمه الله: («اللين والرفق إنما يجوز إذا لم يفض إلى إهمال حق من حقوق الله 
فأما إذا أدى إلى ذلك لم يجز))'. 

وهناك أحوال يعدل فيها المحتسب حال تعامله مع مخالفيه من الرفق واللين إلى الشدة 
والحزم» ومن ذلك: 

أ. إذا كانت المخالفة في أمور العقيدة الي لا يجوز التهاون فيهاء كمن يتعدى على الذات 
الإلهية» أو يتعرض للبي صلى الله عليه وسلم بسوء. 

ب. إذا كان صاحب المخالفة من لا يتصور منه الوقوع فيها. 

ج. إذا نبه المحالف إلى خطأه ولم يستمع للنصح. 

و بإذة أظين تقاض هناد أن امسعنانا: يدون الله أ اننا سكام وريد 


الامور . 


رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحدود, باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله حديث رقم 21505 

5 وورواه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الفضائل» باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح 
أسهله حديث رقم 2519٠‏ 80/107. 
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مفاتح الغيب» فخر الدين الرازي» 554/9» دار الفكر ‏ بيروت »؛ ط١ء‏ 15401 ١اه.‏ 

' من صفات الداعية الرفق واللين» د. فضل إلهي» ص5 "27 توزيع مؤسسة اريسي الرياض » ط١»‏ 

015 ه. 
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فلذلك يجب على المحتسب في تعامله مع مخالفيه أن يوازن بين الرفق واللين» وبين الحزم 
(القوق فتكوق ادا مو طن امفعت نوكر و :فى الرفعه د انه قزرا وكماز وا دمرة عبن عفطتة: 
المسألة الثانية: قد يتوهم البعض أن المراد بالرفق المداهنة» فيضيع بذلك الاحتساب» ويظن 
بأن المداراة والمداهنة بمعين واحد متفق» والجواب على هذا يتضح في أن هناك فرقاً ينبغي 
التنبه إليه بين المداراة والمداهنة وهو: 

أن المداهنة هي: إظهار خلاف ما يضمراء وهي الخداع والغش'» ومعاشرة الفاسق 
وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه . 

وبذلك يتضح أها من الأمور امحرمة في الإسلام؛ فاقيا تسيا بلاذوه لفون انه 
وعدم الصدع بالحق وإظهاره» ولذلك بحد أن الله جل وعلا حذر نبيه صلى الله عليه 


-ه 
لغيه 


وسلم من أولئك المداهنين كما في قوله سبحانه وتعالى 8 فلا تلع الْحَكَرْبِينَ (ي4) دوأ لو 


م ع اود الو سلسم 3 
بد قن مدقمو 0 


وأما المداراة فهي: خحفض الحناح للناس» ولين الكلمة» وترك الإغلاظ لهم في القول» وذلك 
من أقوى أسباب الألفة» وأيضاً هي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله 
والإنكار عليهم بلطف القول والفعل» لا سيما إذا احتيج إلى تأليف قلبه . 

إذاً فاستخدام هذا الأسلوب مع المخالفين أمرٌ محمود في الإسلام؛ لكونه يأ بالاحتساب 


موافقا للشرعء بعيدا عن العنف والقسوة والخشونة» ويحدث أثرا طيبا في النفوس. 


' لسان العرب» لابن منظورء 2157/١7‏ مادة دهن؛ (مرجع سابق). 

' المعجم الوسيطء» د. إبراهيم أئيس وآخرون» 27٠0/١‏ مادة دهنت» دار عمران ‏ مصر ‏ ط, 5.068 1اه. 
' فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني» )578/٠١‏ (مرجع سابق). 

سورة القلم» آية رقم 9. 

' فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني» 250/٠١‏ (مرجع سابق). 


ف رد 


ولقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب مع مخالفيه» ومن ذلك مداراته لعتبة 
بن ربيعة فكان يحاوره ويناديه بكنيته ترفقاً به لتأليف قلبه فيقول له ((قل يا أبا الوليد)) 
((أوقد فرغت يا أبا الوليد)) ((إقد سمعت يا أبا الوليد فأنت وذاك)).' 

وكذلك ما روي ف قصة الرجل الذي استأذن للدخولء فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
((ائذنوا له فيئس ابن العشيرة ‏ أو بئس أخو العشيرة)) فلما دخل ألان له الكلام» فقالت 
عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله قد قلت ما قلت, ثم ألنت له في القول» فقال صلى 
الله عليه وسلم ((أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه ‏ أو ودعه ‏ الناس 
اتقاء فحشه)) ' . 

فاتضح مما سبق الفرق بين المداهنة المحرمة واليَ نمت الشريعة المطهرة عنهاء وبين المداراة 
ال رغبت بما. 

وبعد تحلية هاتين المسألتين نؤكد ما سبق أن أكدنا عليه وهو لزوم استخدام أهل الحسبة 
لأسلوب الرفق واللين» والبدء به في التعامل مع المخالفين لحم وأن لا ينتقلوا عنه إلا عند 
الضرورة والمصلحة. 


' انظر: تمذيب سيرة ابن هشامء عبدالسلام هارون» ص77 538» دار البحوث العلمية ‏ بيروت » طاء 
ه.ة:إاهدا 
' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدبء باب المداراة مع الناس» حديث رقم 178٠١‏ 5711/5. ورواه مسلم 


في صحيحه؛ كتاب البر والصلة» باب مداراة من يتقى فحشه» حديث رقم 251751 .75١1/8‏ 


1 


1 القدوة ا لخحسنة. 


ونقصد بالقدوة الحسنة: ما يتمتع به المحتسب من خلق كريم» وحسن معاملة؛ وأن يكون 
فعله موافقاً لقوله'؛ وهذا من أفضل الأساليب ‏ خصوصاً في التعامل مع المخالفين ‏ 
لأنه من المعلوم أن لسان الحال أفضل وأبلغ من لسان المقال؛ وهي أول خطاب يجب أن 
يبدأ به امحتسب ف توجيه مخالفيه» فهي كفيلة بعد مشيئة الله تعالى بأسر القلوب الشاردة 
في أودية الضلال» وأن يكون هذا الموحه والناصح محل الاحترام والتقدير والقبول؛ ولذلك 
أقبل الناس بمختلف أصنافهم ومشاريهم على النبي صلى الله عليه وسلم, مع محاولات كبار 
قريش اختلاق كل خلق مشين لإلصاقه به لكنهم عجزوا ولم يجدوا إلى ذلك سبيلاًء فلم 
يصدقهم الناس وهم ينظرون إلى هذه الأخلاق العظيمة»؛ فدليل الفعل أرشد من دليل 
القول: 

والناس بطبيعتهم يتطلعون إلى المتصف بالصفات الحميدة» والمتحلي بالأخحلاق الحسنة 
راغي الةارلك: و كمال اميك مسراو ساد ملك و توافق أفعاله أقواله» لأن ذلك 
يجعل لقوله قيمة» ويعطيه القوة الي بما يتحقق العمل» ويصل احتسب إلى مقصوده من هذا 
التعامل . 

أما إذا حالفت أفعاله أقواله» فإنه تفقد الثقة به وبما يجيء بهء فالمخالف ابتداء ينظر إلى ما 
جاء به امحتسب على أنها مخالفة تحتاج إلى نظر وتدقيق» ويصعب قبوها بل النظر فيها إذا لم 
كع السب ات ا لول 


' انظر: نصاب الاحتسابء للسنامي» ص5317١»‏ (مرجع سابق). 
' انظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» أ.د. عبدالرحمن بن محمد المغذوي» 77/7 وما بعدهاء (مرجع 
سابق). 


ره 


واتدحقة ادعو ويخل لفق الذين رامزوة النادئ اتير وال ماوت قال تعالى 8[ أ تَأَممْونٌ 


--ه 
03 .ماه 7 ء 


لاس لبر وتنسون أنفْسَكُم 4 وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له؛ بل 
على :تر كيه له 

ق نه ين عق اهن الس اللذر 'ق. هذا العفئن. كن كرا من الحالفين دائياً نيا 
ينظرون إلى أفعال امحتسبين ويتصيدون أخطاءهم للنيل منهم ومن هذه الشعيرة العظيمة: 
والتشكيك فيهم وفيما يأتون به» وليس أقرب سبيلٍ وأقوى حجة من أن يكون هذا 
التشكيك سببه المختسب نفسه» فينبغي أن يعلم أهل الحسبة أن حياتهم الخاصة والعامة 
موضع الملاحظة» وكثير من المخالفين يراقبونهم ويراقبون تصرفاتهم» علّهم يزلون ويخطئون» 
فيحار بوهم بأحطائهم؛ ويحرجوهم بتصرفاتهم. 

ومن أجل ذلك كان سادة المحتسبين من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قدوة 


' سورة البقرة» آية رقم 4 4. 
' تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 517/١‏ 7 (مرجع سابق). 


ا 


*. التقريع والتعنيف والزجر بالقول الغليظ. 

يسلك المتسب هنذا الأسلوب إذا استرسل المحالق فق عنالفته. وظهرت: بوادر الإضرار 
عليهاء أوالاستهزاء بأمر امحتسب وفيه؛ فإذا رأى أن أسلوب اللين لم يجد في التعامل مع 
المخالف» فله أن يزحره بعبارات لا تحمل فحش القولء فالمسلم ليس بسباب ولا لعان» 
وتغيير المنكر لا يكون بارتكاب منكراء كأن يقول له: يا أحمق» ويا جاهلء ألا تخاف الله 
فإنك تطيع عدوك الشيطان وسيوردك إلى ما لا تحمد عقباه» فاتق الله» ودع ما أنت فيه" 


لو غير وم وعء رذ مح واه بير 


أما تسمع قول الله عز وجل 8[ إِنَّ ألشَّيَطَنَ لير د اذوه عدوا إِنَّما يدعوأ حربه, 


وللتعامل مع المحالفين يبهذا الأسلوب شرطان: 

الأول: أن لا يقدم عليه امحتسب إلا عند الضرورة» وذلك عندما لا يجدي التغيير باللطف. 
الثاني: أن لا ينطق إلا بالحق والصدق» ويقتصر على قدر الحاجة” . 

ولقد استخدم هذا الأسلوبء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع المخالفين لهم 
حال الاحتساب عليهم؛ سواء في الجانب العقدي أو الاجتماعي أوالأخلاقي» ومن ذلك 


استخدمه أبو 0 السلام مع قومه من تعنيف وزجرء فيسوق ذلك القرآن 


انظر: التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية» د. طامي بن هديف البقمي» ص 27١‏ توزيع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1419 ١اه.‏ 

' انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي» ؟/870؛ (مرجع سابق). 

' سورة فاطرء آية رقم 5. 

' انظر: الحسبة والدعوة مكانتهما في الإسلام وأثرهما في امجتمع» د. عوض بن رويشد السحيمي» 2337/9/١‏ دار 
السلام ‏ الرياض ‏ ط١ء 151١‏ اه. 


كن دك 


06 


2 7 5-4 ره 220 

يصركُم (50) أَفٍ 26 ارين روات اللا قوري روود إبراهيم 

الأواه الحليم المنيب عليه السلام؛ يذكر لقومه ذلك حينما بلغ معهم هذه المرحلة. 

وتجان هذا الوق ويريك وطوحا بق بخال لوس عليه السبلام تمع قيضي حيدينا خاندوه 
١ : 5‏ 0-52 ل سس لس م 2 مس كر 0 

واستكبروا عليه قال لهم فيما ذكره القرآن الكريم # وَلَنِكوت أريك قَوَمَا يَجَهَلُوت *. 

وعنّفَ لوط عليه السلام قومه وأغلظ عليهم في القول» كما جاء ذلك في القرآن الكريم 


١‏ 0 لصحتس سا سه © (0) وَيَدَرَ 0 3 سح ركم وه وء رحو 
تاتون الل رأث من الْملمِينَ ((0م) 0 وتذرون مَاحَلق 1 ل ركم من أفجكم ل 
عادوت 4 . 


كما أغلظ موسى عليه السلام على فرعون حينما لم ينفع معه الرفق واللين» يقول الله 


0700000 سرج لم صد دج راح سا 


2 د ل لت 020 5 2 5 ست 1 يو 
تعالى مر 00 جاء ل لهه 


عد بن 


- ل سوس -ه ئََ 0 
فِرَعون ِف طدلكة اموس ورا © قال لَعَدَ 


رصح ع ره 2001 م و سمدم 


الشمرات والارض ابر وَإِقِ لاظنك يتفرعورت كر 4 . قال الشوكاني حمه 
الله : ((الظطن الأخير بمعيئ: اليقين» والثبور .معيئ: الحلاك والخسران» وقيل: ناقص العقل» 
وقيل: الممنوع من الخير)) . 

فقد اخحتار هؤلاء الأنبياء عليهم السلام هذه العبارات» لما وجدوا الإصرار والعناد 


والاستخفاف والاستهزاء من هؤلاء المخحالفين. 


سورة الأنبياء» الآيتان 55 ل 517". 

' سورة هودء آية رقم 5؟. 

' سورة الشعراىء الآيتان 156 .١55--‏ 

' سورة الإسراءء الآيتان .1١5 150١‏ 

' فتح القدير» للشوكاني» 2555/7 (مرجع سابق). 


و5 


ثم إن هذه المواطن الي يستخدم المحتسب فيها التعنيف» والغلظة» والفظاظة» تخضع لقاعدة 
مراعاة المصالح والمفاسد. 

قال د. فضل إلحي: ((ولا يظنن أحدء أنه إذا وحدت تلك الأحوال أو بعضهاء شرع في 
استخدام الشدة والقسوة» من غير النظر إلى العواقب والنتائج» بل يحب مراعاة ما يتوقع 
حدوثه عند استخدام الشدة والقسوة» فإن تأكد لديه أن لجوءه إلى الشدة سيكون سبب 
حدوث منكر أعظم من المنكر الذي أراد إزالته» أو ترك معروف أهم منه» فليس له أن 
يلجأ إليها آنذاك))' . 

كما ينبغي لأهل الحسبة أن يراعوا آداب الزحر والتقريع» ومن ذلك: 

أ. أن لا يبالغوا فيه» ولا يخرجوا به عن حدود المقاصد الشرعية الى شرع من أحلهاء فمن 
المعلوم أن من مقاصد الزحر أن يحصل الارتداع والإنكفاف فحسبء أما إذا كان سيجر 
إلى غير ذلك فهو من الشططء. فاحتسب حريص على استصلاح المخالف, لا على إيقاع 
العقوبة به وتقريعه وتعنيفه والتشفي منه. 

ب. أن لا يخرج عن حدود أدب المسلم المستصبر المصلح» فلا يتورط في الشتائم» بل يعمل 
على سل السخائم» ولنا في سيد المحتسبين صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة» فها هو أنس 
رضن الله عله يضفه "نا اكتقرل :1 يك :وشيول الله صلق اللا علي وباج :فاعضا ولا لعانا 
وآ ماي كاذ يشوك عند اميه .وزما لداكرات سين" 

ج. أن لا يسلك الطرق غير المشروعة في التحري وتتبع العورات للإدانة وإيقاع الزحر 
والتقريع» فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديثء ولا 


' من صفات الداعية مراعاة أحوال المخاطبين» د. فضل إلمي» ص١18١؛‏ دار ابن حزم الرياض » ط١»‏ 
هم 


.5711/5 رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب ما ينهى عن السباب واللعن» حديث رقم 599ه,‎ ١ 


- ١7ا/-‎ 


تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوان/»' 
فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم ف حقيقة الأمر ناصحون مصلحون, 
والإصلاح لا يتأتى إلا بالطرق المشروعة . 

د. أن لا يبالغ في زجر وتقريع المخالف حي يبلغ به حد التيئيس من رحمة الله فيتوهم أنه 
هلك ولا سبيل للعودة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ((إذا قال الرجل هلك 
الناس فهو أهلكم))' فربما تورط في القول على الله بغير علم» فيكون كمن مى غيره عن 
الصغائر وأوقع نفسه في الكبائر. 


5 . التضييق عليهم. 


إن عدم الاهتمام بمخالفات المخالفين السلوكية والفكرية ومحاصرتهاء من شأنه أن تنتشر 
هذه المخالفات وتسري في امجتمع كما تسري النار في الهشيم» فيتحول امجتمع إلى بؤرة 
للفساد ويحق عليه العذاب. 

لذا فإن على أهل الحسبة ممن له قدرة واستطاعة وسلطانء أن يأحذوا على أيدي هؤلاء 
المحالفين» ويأطروهم على الحق أطراء كما جاء في الحديث ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 


يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب)) '. 


' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب يا أيها الذين آمنوا احتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم» 
حديث رقم 51/19» 57/5؟5. ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم الظن والتجسس 
والتنافس والتناحش ونحوهاء حديث رقم .١١/8 2537٠0١‏ 

' انظر: أساليب دعوة العصاة» أ.د عبدالرب بن نواب الدين بن غريب الدين آل نواب» ص89 »4٠‏ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ط١»‏ 1474 ١اه.‏ 

رواه مسلم ف صحيحه؛ كتاب البر والصلة والأدب» باب النهي عن قول هلك الناس» حديث رقم »585٠‏ 
1 

' رواه الإمام أحمد في مسندهء حديث رقم 255 .1/١‏ وأبو داود في سننه» كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» 
حديث رقم .5١4/4 :574٠‏ » والترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب نزول العذاب إذا لم يغير المنكر» حديث 
رقم 25174 4717/5. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» */85. 


-١758- 


ولأهل الحسبة صلاحيات واسعة في هذا الباب» منها: 

أ. تذكير الفاسق بربه وتخويفه من مغبة ذنبه. 

ب. تغيير المنكر باليد أو باللسان وفق الضوابط الشرعية» وفي الحديث ((من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان))'. 
ج. وعند عدم القدرة على تغيير المنكر يرفع أمره إلى الجهات المعنية» لأن هذا من باب 
التعاون على البر والتقوى ومن أساليب تغيير المنكر . 

د. وإذا كان أهل الباطل لهم تجمعات وأحزاب» فعلى أهل الحسبة أن يعملوا على تفريق 
جمعهم؛ وإحداث الخلل في صفوفهم لثلا يغرقوا السفينة'. 

فقد روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة, 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم, فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا؛ فإن يتركوهم وما 
أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا) . 

ونظرا لأن من أبرز صور التضييق على المخالفين يكون باليد» والناس يكونون فيه بين غال 
ومتساهل» فلا بد من الإشارة إلى ضوابط الإنكار باليد» ولعلنا بدءاً بحيب على تساؤل 


يطرح كثيرا وهو: من المسؤول عن مهمة الإنكار باليد؟ وهو سؤال يمهد لما بعده. 


رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان» حديث رقم 2185 .50/١‏ 
' انظر: الآداب الشرعية» عبدالله بن محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ 2١1591/١‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت ط: ب؛» 9١51١اه.‏ 

' انظر: الحسبة في الإسلام» لابن تيمية» ص 275 توزيع رئاسة البحوث العلمية» 1 *0٠14١ه.‏ 

' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه» حديث رقم »”751١‏ 


1 


ا 


والجواب: أن المسؤولية مشتركة بين عموم أفراد امجتمع'. 

كما في الحديث ((ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع 
وهو مسؤول عن رعيته...))' الحديث. 

والمختمع كالسفينة» فإذا لم يتضامن ركابا على المحافظة عليهاء تعرضوا للخطر جميعاًء كما 
في الحديث الآنف الذكر ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على 
سفينة...ع)" الحديث. 

فمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ايندك تضوف بأذراه مييق #العلماء ا 
أو أهل الحسبة» بل المسؤولية عامة“ . 

فمجموع أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقوم مقامه في الدعوة إلى الله وكل واحد من 
الأمة يحب عليه أن يقوم من الدعوة هما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره» فما قام به غيره 
سقط عنه الإثم» وما عجز عنه لم يطالب به» وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر عليه» فعليه 
أن يقوم به» ولهذا يحب على هذا ما لا يجب على هذاء وقد تقسطت الدعوة على الأمة 
سبي للف قازة وضبت: غرره اعرف يعافد نيل كنذا أذ الدعوة إلى اله ع عن 5د 
مسلم؛ لكنها فرض على الكفاية» وإنما يحب على الرحل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا 


لم يقم به غير» وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


' فقه التعامل مع المخالف» د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي» ص17/» (مرجع سابق). 

' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمء 
حديث رقم 653719 .55١١/5‏ ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر 
والحث على الرفق بالرعية» حديث رقم 258578 7/5. 

' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه» حديث رقم »”751١‏ 
1. 

' فقه التعامل مع المخالف, د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي» ص27/8 (مرجع سابق). 

' مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب عبدال رحمن بن قاسم وابنه» »١551١75/1١٠‏ بجمع الملك فهد بالمدينة 
المنورة» نشر وزارة الشؤون الإسلامية» 3١‏ 5١141١ه.‏ 
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وأما ضوابظ إلكان الممكن يالية عموما فهي كما يلو 

أ. الغلم نما ينكره؛ .وذلك بأن يكون منكراً في الشريعة'. 

نل ووو لتك قاذ كان عدا لكف كن إلذ رذ كان مقن سروياة زوه إل 
اجتمع '. 

ج. أن يكون المنكر ما اتفق على أنه منكرء أو فيه حلاف شاذ أو ضعيفء فأما ما كان 
فيه حلاف قوي فلا إنكار فيه في قول أكثر أهل العلم . 

د. أن لا يترتب على الإنكار منكر أعظم أو مساو له . 

ه. الرفق في الإنكار . 

و الانكان 'بكوة سصييني القدرة . 

فإذا كان تعامل المحتسب مع المخالف باليد لازماء فعليه أن يتعامل معه وفق هذه الضوابط 


لأنه م ما اختلت الموازين فإن الإفساد يقع مكان الإصلاحء والمحدم مكان البناء. 


' انظر: إحياء علوم الدين؛ للغزالي» 87/7. 

' انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» صه ٠.‏ 5» (مرجع سابق). وإحياء علوم الدين» للغزالي» 2770/7 (مرجع 
سابق). 

' انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص5 ٠‏ 5» (مرجع سابق). والأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء» 

ص317 47 (مرجع سابق). وإحياء علوم الدين» للغزالي» 257١/١‏ (مرجع سابق). 

' إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية» ج,» ص5؛ (مرجع سابق). 

'انظر: مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية» ج278 ص2175 (مرجع سابق). 

' انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي» ج27 2715 (مرجع سابق). 
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ه. مجاهدة المخالفين من المنافقين والغلظة عليهم. 


لا شك أن ضرر المنافقين أعظم ضرر من الكفار المعلنين لكفرهم» وهم لا يفتئون يبثون 
شبهاقهم وضلالاتهم لينخروا يما جسد الأمة» ويبعدوها من منهاجها القوكم وصراطها 
المستقيم؛ فكلما سنحت لهم الفرصة من أجل الطعن في شيء من ثوابت الأمة» أو 
التشكيك في مسلماقاء وسلخ المجتمع من هويته الإسلامية» كانوا هم من يحمل معول 
ادم . 


ولا ريب أن الأمة تعاني من هذه البلية في كل حين وحين» سيما في وقت المحن والنكبات 
الى تمر بالأمة » ويأمن هؤلاء المنافقون من أخحذهم بالعقوبة إن هم طعنوا في أصول هذا 
الدين» فإفهم لا يدعون الفرصة تفوتهم» فيحرصون 7 إصابة الأمة بسهام فتنهم 
وشبهاقم» يقول الله تعلى ل( ه رامدو َأحدَرََ مهم هد أن بوقَكْنَ #'. ولأحل ذلك 


حاء الشرع جمهادهم» والحث على الغلظة عليهم. كما قال تعالى + ييا لين بهد 


سار بورع رصجير< 


الحكفار والْمَنفِقِينَ وأغاظط علي وَمَأَوَنِهُمَ جَهَ و حفن 4. 


أما عن صفة جهاد المنافقين» فيقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: 
((واخمّلف في صفة جهاد المنافقين الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلمء فقال 
بعضهم: أمره بجهادهم باليد واللسان» وبكل ما أطاق جهادهم به. 

وقيل: بل أمره بجهادهم باللسان. 

وقبل: بل أمره بإقامة الحدود عليهم. 


| سورة المنافقون؛ آية رقم 4. 
' سورة التوبة» آية رقم *77. 


5 ناتك 


وأولى الأقوال في تأويل ذلكء ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: أن الله أمر نبيه صلى الله 
عليه وسلم من جهاد المنافقين» بنحو الذي أمره به من جهاد المشركين. 

فإن قال قائل: فكيف تركهم صلى الله عليه وسلم مقيمين بين أظهر أصحابه؛ مع علمه 
مك 

قيل: إن الله تعالى ذكره إِنما أمر بقتال من أظهر منهم كلمة الكفر» ثم أقام على إظهاره ما 
أظهر من ذلك. 

وأما من إذا اطلع عليه منهم أنه تكلم بكلمة الكفر وأخذ يماء أنكرها ورحع عنها وقال: 
(إن مسلم)» فإن حكم الله في كل من أظهر الإسلام بلسانه» أن يحقن بذلك له دمه وماله 
وإن كان معتقدا غير ذلك» وتوكل هو حل ثناؤه بسرائرهم,؛ ولم يجعل للخلق البحث عن 
السرائر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم؛ مع علمه يمم وإطلاع الله إياه على 
ضمائرهم واعتقاد صدورهمء؛ كان يقرهم بين أظهر الصحابة»؛ ولا يسلك بجهادهم مسلك 
جهاد من قد ناصبه الحرب على الشرك بالله» لأن أحدهم كان إذا اطلع عليه أنه قد قال 
قو قر بايا ني ا انحن تيد كز مير قير انراق نيان 

فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأحذه إلا بما أظهر له من قوله» عند حضوره إياه 
وعزمه على إمضاء الحكم فيه» دون ما سلف من قول كان نطق به قبل ذلك» ودون 
اعتقاد ضميره الذي لم يبح الله لأحد الأحذ به في الحكم, وتولى الأخذ به هو دون 
حلقه ')). 

ويقول الرازي رحمه الله: ((دلت الدلائل المنفصلة على أن المجاهدة مع الكفار يجحب أن 


تكون بالسيف», ومع المنافقين بإظهار الحجة تارة» وبترك الرفق ثانياء وبالانتهار ثالثاء 


' جامع البيان ف تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري؛ 5 550/١‏ (مرجع سابق). 
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قال عبدالله في قوله #اجَهِدٍ الكفَارَ وَاَلْمَئتِفْقِينَ 4 تارة باليدء وتارة باللسان» فمن 


لم يستطع فليكشر في وجهه. فمن لم يستطع فبالقلب))'. 


ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ((جهاد المنافقين إِنما هو بتبليغ الحجة» وإلا فهم تحت 
قهر أهل الإسلام» ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض» مثل أن تتكلم 
به عند من تخاف سطوته وأذاه» كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ 
الأوفر وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك أكمل الجهاد وأنىه)) . 


وللتقريب بين هذه الأقوال فإننا نقول: إن اللجامع لحذه الأقوال» حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. 


وذلك أضعف الإيعان)) . 


كما يجب على أهل الحسبة في استخدام هذا الأسلوب أن يراعوا المكان والزمان 
والأحوال» والقدرة والاستطاعة من عدمهاء فإما باليد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
دم مسجد الضرارء أو باللسان والبيان» وذلك بفضحهم والحرص على تفنيد شبهاقم 
وضلالاتهم» وردع أقوالهم وما يثيرونه بالدليل الشرعي؛ وعدم السكوت عنهم» وفضح 
مخططاتقم. 


مختار الصحاح, للرازي» 4٠١/١5‏ (مرجع سابق). 

' زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» 7/ه» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » طلا 418 اه. 
'رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان» حديث رقم 2١85‏ 
١إده.‏ 


را 


وينبغى لأهل الحسبة أن يدركوا بأن جهاد المنافقين أشق من جهاد الكفار وأولى» وهو 
جهاد خواص الأمة وورثة الرسل» والقائمون به أفراد في العالم» والمشاركون فيه 


والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا' . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((لا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم 
من أعظم الطاعات وأكبر الواحبات؛ وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من 
المشركين وأهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين» والصديق وسائر 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بدؤوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب؛ 
فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين» وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل 


كما ينبغي لأهل الحسبة مراعاة أن من أعظم حكم الابتلاء الواقع على أمة الإسلام عبر 
العصورء هو تمييز الصف المسلم وتمحيصه من أصحاب النفوس المريضة؛ ذلك لأن 
المسلمين إذا كانوا دائماً ظاهرين قاهرين لعدوهم دحل في صفهم من ليس منهم ولا على 
طريقتهم؛ وهؤلاء الدخلاء إذا بقوا في الصف على المدى الطويل» فإفهم يفسدونه؛ 
ويكونون سبب التفرق والتشرذم؛ فهم تماماً كالداء الكامن داحل الصفء والأوساخ على 
الغوب الأبيض» والأكدار الي تعكر صفو الماء الرائق» فإذا لم يجتهد المحستبون في بيان 
خطرهم وكشف شبهاتهمء فإن العاقبة منهم وخيمة والابتلاء يضمن تطهيراً ذاتياً دائما 


' زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الحوزية» 7/ه» (مرجع سابق). 
' الفتاوى» لابن تيمية» 2511/١‏ (مرجع سابق). 


نه 37ت 


للصف المسلم؛ يقول الحق تبارك وتعالى +[ ماكَانَ أمَمِيدَرٌَ الْمَؤْمِنَ عَكَ م[ أَنسُمَ عليه 


ِو 03 


حَىَّ يَعَدَ ليك » مِنَ ألطيّبٍ )4 '. 


وقد أخبر الله جل وعلا أن من مقاصد الشرع أن يعرف المؤمنون الصادقون أهل النفاق 
الكاذبين حى يتعاملوا معهم مما يقتضيه الشرع» ولكي يكونوا منهم على حذرء فقال تعالى 


5-04 


لنبيه صلى الله عليه وسلم +[ عَهَا أَنَهُ عدلك لم لانت لَهْرَ حَقَّ يَتَبَيَنَ لك ألْذِيت 


صَدقوا 00 تَعَلمَ الكزييت 4 


وهدد الله المنافقين وأصحاب القلوب المريضة بالفضح على رؤوس الأشهاد بصفات لا 
تخطئهم ح يعرفهم الناس بصفاتهم وكلامهم, قال تعالى + مح 00 كيت درت 5 
عد 0 و2 م الاب مر 1 و ير ل رسج مو و 
لوهم مَرض أن أن يحرج أللَهُ أضعلتهم (50) ولو َنَاهُ ركهم فلعرفكهم سِيمَنهمْ 
وَلمَحرق . ددس صحسيحى خا رمعو لوم 2 م مسير 
وأخيراً يجدر التنبيه هنا على أهل الحسبة» بأن أسلوب القرآن الكريم في فضح المنافقين» لم 
يتعرض لاسم منافق واحد» بل كان التركيز على فضح أوصافهم وأعمالهم؛ فعلى انحتسب 
أن يكون احتسابه في بيان وكشف شبهات المنافقين» وفضح مخططاتهم, وبيان أوصافهم 


وأعمالهم؛ حئ تحذر الأمة منهم جميعا. 


| سورة آل عمرانء آية رقم .١19‏ 
' سورة التوبة» آية رقم 47. 
' سورة محمد آية رقم 9؟. 


سا5 


معوقات التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: تعريف المعوقات. 
المبحث الثاني: معوقات التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 


المبحث الأول: تعريف المعوقات: 

المعوقات في اللغة: يطلق العَوق على الحبس» والصرفء والتثبيط' . 

يقال: عاقه عن الشيء يعوقه عوقاً: صرفه وحبسه؛ ومنه التَّعْويق والاعتياق وذلك إذا أراد 
قرا "قشم انها قيقد انا رشان وطق «وقفر قفن عر قد أو بعري رو القع 3و للد كلف اوور 
التبيط' . 

وهذا المعئ اللغوي لا يختلف عن المعيئ المراد بالمعوقات هنا في هذا البحث» وهو: الموانع 


الى تصرف أهل الحسبة عن التعامل مع المخالفين» أو تثبط عنه. 


١‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي» ص 231١75‏ (مرجع سابق). 
' لسان العرب» لابن منظورء »7079/٠١١‏ (مرجع سابق). 


-١38- 


المبحث الثانى: معوقات التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة: 

هذا الفصل ذو علاقة وثيقة >مختلف فصول هذا البحثء فهو لا يعدو أن يتعلق بشكل ماء 
منهج التعامل مع المخالفين» وبوسائله» وأساليبه» ولعل في ذكر معوقات هذا التعامل 
وتشخيصهاء هما للفائدة من تلك الفصول السابقة» وتكون 8 عملياً غير مباشر 
لكيفية تطبيقها على الوجه الصحيح بالحذر من هذه المعوقات والبعد عن أسبابهما. 


وفيما يلي عرض لأبرز تلك المعوقات: 


.١‏ الرياء: 

اوبلط تق :انلضف رمس نرج الرقيمة وله زافق اسه إذا اليو مذ فاظا ليرا 
الناس)) '» ومنه قوله تعالى .يمون لاس وه َه | كليل 4 

أما الرياء في الاصطلاح فهو: ((إظهار عمل العبادة لينال مظهرها عرضاً دنيوياًء إما بجلب 
نفع دنيوي» أو لدفع ضرر دنيويء أو تعظيم أو إجلال)) . 

فالمرائي مشغول ,مراقبة الناس» مترقب لمدحهمء حريص على تجنب قدحهم وذمهم., لأنه لا 
يعمل لوجه الله تعالى» كمن يتنازعه شركاء متشاكسونء فهو أسير هوى نفسه ومصالحه 
الذاتية المتمثلة في تدعيم مكانته في قلوب الناس» ولفت انتباههم ونظرهم له بالقبول 
والتبجيل» فلا يحتسب على مخالفهم حوفاً من رميه بما لا يحب, أو حسران مكانته عندهم؛ 
متناسياً أن الحداية والفلاح من شأن أهل الحسبة المخلصين الصادقين ف توحههم فهؤلاء 


هم الذين ترعاهم عناية الله ويكلل النجاح مساعيهم عاو واجخلك قال الله تعال 


انظر: لسان العرب» لابن منظور» 5 .591/1١‏ 
' سورة النساء» آية رقم ؟45١.‏ 
' انظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام» عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام» .١7 5/١‏ (مرجع سابق). 


دك 7 أت 


سج 


ويدحل ف ذلك من باب أولى التوبة من الشرك وتوابعه» وملازمة يد 

وعدم الإخلاص لله تعالى ينزع هيبة المحتسب من قلوب مخالفيه» فلا يلتفتوا إليه» ولا يلقوا 
له بالا؛ فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم, وأقريهم منه منزلة أطوعهم له وعلى قدر طاعة 
العبد تكون له منزلة عنده» فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه؛ فأسقطه من قلوب 
عباده» وإذا ١‏ يبق له جاه عند الخلق» وهان عليهم؛ عاملوه على حسب ذلك» فعاش 
بينهم أسوأ عيش» خامل الذكرء ساقط القدرء زري الحال» لا حرمة له؛ فأي تعامل 
كما لَه من مُكْرم ي* ولذلك 


كان كثير من السلف يحرصون على إصلاح نياتهم؛ فأعزهم الله» وأنزل هيبتهم في قلوب 


“4 0 


يرحى مع من هذا حاله؟!ء قال الله تعالى # ومن م مين ألله 


مخالفيهم: فأمروهم ونموهم, ورد عنهم كيدهم. 

فها هو مالك بن دينار رحمه الله يدل على أمير البصرة فيقول: ((أيها الأمير» قرأت في 

بعض الكتب: من أحمق من السلطان؟ ومن أحهل ممن عصاني؟ ومن أعز ممن اعتز بي؟ أيها 

7 السوء دُفِعت إليك غنماً سماناً صحاحاً فأكلت اللحمء ولبست الصوفء وتركتها 
ما تنقعقع؛ فقال له والي البصرة: أتدري ما الذي يجرئك علينا ويجببنا عنك؟ قال: لا. 

قال: قلة الطمع إلينا وترك الإمساك لما في أيدينا)» . 


' سورة الرعد» آية رقم 71. 

اميت ادي للشوكان» 28١/8‏ (مرجع سابق). وانظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 29١5/9‏ 
اسك سابق). وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 45951/7. 

" انظر: دوافع الاستجابة للدعوة في الكتاب والسنة» د. سعد بن عبدال رمن الجريد» ص75١»‏ رسالة دكتوراه 
لم والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

' الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن قيم الجوزية» ص 217١‏ مكتبة الرياض الحديثة» ط1اء 1957اه. 
' سورة الحجء آية رقم .١8‏ 

' تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» لابن النحاس» ص4 4» (مرجع سابق). 


اه ع١‏ 


إن التعامل مع المخالفين مليء بالمتاعب والصعاب» كجفائهم وغلظة معاملتهم. وقلة 
تقبلهم» بل قد يسعون إلى إلحاق الضرر النفسي والجسدي با محتسب؛ فهو في أمس الحاحة 
إلى صبر شديد يعينه على تحمل هذه المشاق والمصاعب؛ وهذا الصبر لا يتأتى إلا بوحود 
قوة نفسية كبيرة يستمدها المحتسب .من الإخلاص؛ فاحتسبون مستهدفون في كل زمان 
ومكان, من جميع أعداء الإسلام» ودعاة الرذيلة والفساد فأعداؤهم يحيطون بهم من كل 
ناحية» ساعين إلى تحجيم دورهم بعبارات رنانة يستعدون با الجهلة من العامة عليهم؛ 
كدعاوى الحرية الشخصية وعدم التدخل في شؤون الآخرين» ولا سبيل لمقاومة هذا الكيد 
بدون الإخلاص لله تعالى والاعتصام به؛ فالشيطان وأوليائه بالمرصاد لكل من سلك هذا 
السبيل» بالتلاعب في نيته» وتثبيط عزكته» وتخذيل همته. 

فلا شك أن عدم الإخلاص مما يعيق تعامل المحتسب مع مخالفيه» فيقع في مداهنتمء 
وينصرف الحم إلى ما عندهم من المال والحاه والسمعة» أو يخشى أن يلمزوه ويسخروا منه 
فيسكت حي يرضيهم؛ وتسكت ألسنتهم عنه. 
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؟. ضيق الأفق وقصر النظر: 

ضيق الأفق لغة: الأفق في اللغة واحد الآفاق الي هي الجهات أو النواحي'» قال تعالى 
سَتْريهم َايِيَنا فى الها اق *4' والنظر: هو تأمل الشيء بالعين '» قال تعالى أقلا 

نَظرُونَ إِلَ الْإبلِ كَيْفَ خُلَِتَ 4 وهو كذلك تقليب البصيرة لإدراك الشيء ورؤيته”, 

ورؤيته » قال تعالى 0 أولم نوأ 2 ملكو الكمواف والارض: وما خلق .آله 

شي 0 - لما ذكرناء فإن ضيق الأفق في اللغة يعيني: انمحسار أو انكماش جهة أو 


معا. 


أما مفهوم ضيق الأفق وقصر النظر في الاصطلاح الشرعي: فهو ضعف أو خلل في 
البصيرة» يؤدي إلى حصر التفكير أو الرؤية في حدود ضيقة لا تتجاوز المكان والزمان» أو 


بعبارة أخرى هو ضعف أو خلل في البصيرة يؤدي إلى رؤية القريب وما تحت القدمين 


فقطء دون النظر إلى البعيد» ودون تقدير الآثار والعواقب”» قال تعالى ل أَفَامْ يُسِيرواً في 


' انظر: الصحاح في اللغة والعلوم؛ نديم مرعشلي وأسامة مرعشليء تقيدم: عبدالله العلايلي» ص77؛ دار الحضارة 
العربية ‏ بيروت ل ط١ء‏ 91/6١م.‏ 

' سورة فصلتء آية رقم 57. 

' انظر الصحاح في العلوم واللغة» نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي» ص 4١١75‏ (مرجع سابق). 

' سورة الغاشية» آية رقم .1١17‏ 

'انظر: بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز» محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: محمد بن 
علي النجار وعبدالعليم الطحاوي» 87/5, المكتبة العلمية ‏ بيروت » طاءات: ب. 

' سورة الأعراف» آية رقم .١85‏ 

' انظر: آفات على الطريق» الدكتور السيد محمد نوح» 2570/١‏ دار اليقين للنشر والتوزيع ‏ مصر » ط١ء‏ 
اه 


ل 


2 4 م يج يرو فو سء 007 ع هه 


2 سح سه م 1 و سس ل عر 
لارض كوَنَ طم قَلْوبُ , ِ! ذا أوغَادان سمعونَ يها فَإِنها لا تعمى الابصدر 
24 2ح سر معزو و مه اي 

ولاح تم الْملُوب لق في الصّدُور )'. 

ولعلنا قبل أن نيين كيف يكون ضيق الأفق وقصر النظر عائقا من غوائق تعامل أهل الحسبة 
مع المخالفين لهمء بحد أنه من الأهمية ممكانٍ بيان الأسباب والبواعث الى تؤدي إليه» حي 
عذرها اغسبوة» قذكر نيا “مائيلن: 

أ. ضعف الصلة بالله عز وجل: 

فقد يكون المحتسب ضعيف الصلة بالله تعالى بأن يكون غير محترز من المعاصى والسيئات؛ 
لأاسيما اليقائر .مدياء. أو أذ وكوة عترم ف خمل البوه والليقه أن ايكون مييلز 
لجانب فعل الخيرات؛ فيعاقب على ذلك كله بالحرمان من الحكمة الى هى أساس سعة 


الأفق» وبعد النظر. 


قال تعالى +( كانها اليرت امنا إن نوا الله حمل لك ركنا 4" وقال سبحانه 


ب. صحبة نفر من ذوي الأفق الضيق والنظر القصير: 


وقد يحيط با محتسب صحبة ذات أفق ضيقء» ونظر قصير» فتسري آثار ذلك إليه فإذا به 


' سورة الحج» آية رقم 65. 
' سورة الأنفال» آية رقم ./؟. 
' سورة البقرة» آية رقم 7/85. 
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وقد يُؤْيْرٌ امحتسب الانزواء والعزلة؛ فيخسر أول ما يخسر الخبرة والتجربة» تلك الي تستفاد 
من ملازمة الجماعة والارتماء في أحضافاء وال تساعد على اتساع الأفق» وبعد النظرء 


وحين يخسر الخبرة والتجربة» فإنه يظل ذا أفق ضيق» ونظر قصير محدود. 
د. الغفلة عن العواقب والآثار المترتبة على ضيق الأفق وقصر النظر: 


فقد يكون غافلا عن العواقب والآثار المترتبة على ضييق الأفق وقصر النظرء فيقنع بما هو 
عليه دون أن يجهد نفسه. أو أن يعمل فكره في تلاشي هذه هذه العواقب» أو تلك الآثار» 
ومثل هذا يظل طوال حياته ضيق الأفق» محدود النظر'ء فمثل هذا يحتاج إلى إصلاح نفسه 
أما عن أسباب كون ضيق الأفق وقصر النظر يعدان عائقين من معوقات التعامل مع 
المحالفين» فللأسباب التالية: 

الأول: أن ضيق الأفق وقصير النظر غير مدرك لحقيقة ومضمون الإسلام» من أنه دين 
ينشد الإصلاح» وتغيير وا قع الناس إلى الأفضلء» وذلك بتقريبهم من طاعة الله عز وجحلء 
إبعادهم عن معصيتهء وهذا الإصلاح والتغيير نحو الأفضل يقتضي الحكمة الي من 


لوازمها اتساع الأفق» وبعد النظر» كما قال سبحانه 0 قل زو سب أَدَعْوَ ل 


' انظر آفات على الطريق» »770/١‏ (مرجع سابق). 
" سورة يوسف» آية رقم 31 


-1١ةغ5-‎ 


رضح سرج سا 


وَالْمَوعِطةٍ لَسَئَةٌ مَحَددِلَهُر بأل هَِ أحْسَنُ )4'. فإذا لم يفهم امختسب هذاء ويعمل 
على أن يجهد نفسه في تحصيل الحكمة: فإنه يفسد ولا يصلح ويجانبه الصواب في كثير من 
الواقيع خصوفا في التعامل مع المخالفين» لأن فيهم المعاند والمكابر» وفيهم المتلبس 
بالشبه» وفيهم أهل الأهواء والشهوات وغيرهم» الذين يصعب أن يستجيبوا للحق من أول 
وهلة» فإذا كانت الحكمة غير حاضرة في هذا التعاملء فإنه تقع الفوضىء فضلاً عن القبول 


والاستماع للحق. 


الثاني: أن المحتسب يواجه في تعامله مع أصناف المخالفين عقبات وصعاب يضعها أعداء الله 
ف طريقه» وضيق الأفق وقصير النظر لا يستطيع استيعابها أو التعامل معهاء وحينئدٍ يقف 
حائراً لا يدرك كيف يواحجه هذا العقبات والصعابء» فينكفئ على نفسه ويتقوقع على 
آلامه. 


الثالث: أن ضيق الأفق وقصير النظر دائم التصادم» شديد التصلبء لا يقبل أن يخالفه أحدء 
فهو في حال عدم استجابة المخالف له وإن كان في أمر يسير يمكنه أن يغض الطرف 


فأئّى لمثل هذا أن يُسسْمَعْ له» أو يُقبل منه. 


الرابع: أن ضيق الأفق وقصير النظر يسعى لفرض آرائه دون الاستماع إلى رأي من يخالفه» 
بل يريد منه السير وفق تصوره الضيق» ورؤيته ا محدودة» والنفس البشرية بطبيعتها لا تقبل 
أن تفرض: الآر او علبها عفر وشيراء قرال مدل هذا أن مسرل عن الناين »يل سيدا الداين 
قبل .ذلك بالاتزال غنه وتركه وحيداء :وك. من يلك من العليع. للا جسن تغاملاً مع 
الوافقيق فطلا حن الدالقيقء قله د حولة إل فلا قليلة لذ تذكن :وما ذاك إلة لضيق أققه 


' سورة النحل» آية رقم 5؟١.‏ 
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ورغبته بفرض أرائه» وتعنته» وعدم قبول مناقشته فيما يراه صحيحاء بل ويرى ذلك تنقصا 
من قدرهء فحري .مثل هذا أن ينفر منه الصالحين» فضلا عن المخالفين من أهل الفجور 


بو اليأس من صلاح المخالف: 
اليأس في اللغة يأي على عدة معان منها: 


أ. انقطاع الأمل من الشيء» وانتفاء الطمع»؛ تقول: يئس من الشيء يبأس» وييئس يائساء 
ا د انقطع أمله منه» وانتفى طمعه فيه فهو يائس» ويؤوس» ويئسء» ومن: يئست المرأة: 


عقمت» فهى يائسة» ويئسة» ويقال للعقيم من النساء: نانش 


فلان فلاناً: قهره: وتأيِّس فلان فلاناً: لان وتصاغر". وبناء على هذه التعريفات فإننا يمكن 
أن نعرف اليأس فنقول: هو انقطاع الرحاء من صلاح المخالف» بصورة تفضي إلى 


إن اليأس من أكبر العوامل الي تحر المحتسب إلى الوهن والفتور» وتقعده عن العمل 
والإصلاح» خصوصاً مع المخالفين» لأن منهم من هو من أهل الفسوق والعصيان» ومنهم 
الضال المتلبس بشبهة» ومنهم من مرت عليه دهورا وأزمنة وهو يسلك طريقاً خاطاً يحتاج 
معه إلى كثير من الحهد والتوجيه؛ فقد يقول قائل: هؤلاء ميئوس من صلاح أحوالهم؛ 


م 
يتخذها حجة لتركهم والإعراض عن توحيههم وبذل النصيحة لهمء متناسيا أن الله عز 


١‏ انظر القاموس المحيط» للفيروز آبادي» ة مادة: يئس» (مرجع سابق). 
' انظر المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» »47/١‏ (مرجع سابق). 


1 


وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله # ينأيها الرَسُولُ بَْمْ مآ أَنزِلَ ليك من رَيْكَ 


سح مس روح لا 


وَإن لَرَ محل قا بلََتَ رِسَالتَهُ ا وقد هذا كان مع بُعد الضلال» وعظيم الإجرام. 


ولعلنا نوجز في نقاط الأسباب الى تجعل من اليأس عائقاً من عوائق التعامل مع المخخالفين» 


حب يحذرها أهل الحسبة ويبتعدوا عنها؛ وهى كما'يلن؛ 


الأول: إن اليأس سوء ظن بالله» وهيهات لمن أساء الظن بالله عز وجل أن ينصر دينه؛ 
ويصلح غيره» فهو يحتاج إل إصلاح نفسه أولا؛ فسوء الظطن الله تبارك وتعالى يؤدي 
بصاحبه إلى عدم الدفا ع عن دينه والانتصار له» لاعتقاده السيئ أن عمله لن يدي فعا 


خاصة مع قوة وهيمنة المخالفين من أعداء الله وقد حذر الله حل وعلا أمثال هؤلاء بقوله 


1 يباء > دغ «ح 2 07 سوم طح ساس 104 7 
وَطَاِمَهُ فَدَ أَهَمَتْهم أنشسهم ينوت يانه حر آلْحَيّ ظَنّ لهي يَعُولُوت هل 


0041 ل مج كم 1 2 في ل قد رول "م 
َوَكانَ أنا مِن الأمرٍ شَىْءْ ما كيَلْنا نهنا #' وكما قال عز من قائل # وَيُحَرّبت 
لمك فَينَ وَالْمتَفِقَتِ مسْرِكِينَ وَألْم 53 الظَاييت بآلَّهُ طرى انه تاه بم دايرة 
لتو وَحَضْب أنه ليم وَلِعتَهُم وعد لهم جَهنَم وَسَلَهَتَ مَصِهرًا 4". 


يقول ابن القيم رحمه الله: ((فمن ظن بأنه لا يَنصر رسوله. ولا يتم أمره» ولا يؤيده» ويؤيد 
حزبه ويعليهم؛ ويظفرهم بأعدائه» ويظهرهم عليهم, وأنه لا ينصر دينه» وكتابه» وأنه 
تذيل الشرلة على الترشيدة. والباطل عن الى إذالة مسشققرة يضنحل مغها الدرديد وطق 


| سورة المائدة» آية رقم /51. 
' سورة آل عمران» آية رقم 4 5. 
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محللا لايقوم عله أبداء فق .ظلن بالل ظق: السوع. ولسية إل عدااف. ما يليق 


بكماله وجلاله وصفاته. ونعوته)) . 


فلا يرحى ممن هذه أحوالهمء وبلغ يهم اليأس مبلغه وجَرَّهم إلى الظطن بالله ظن السوءء وأنه 
لا يكون معهم) ولا يؤيدهم» وينصرهم» ويظهرهم فلا يرحى منهم أن يأمروا بالمعروف 


وينهوا عن المنكر» ولا أن ينصروا دين الله تبارك وتعالى. 


الثاني: اليائس متعلق قلبه بالنتائج فقطء فما إن يرى أن هذا التعامل لم يؤت ثماره مباشرة 


حي يتقاعس ويتراخى؛ ولا شك أن العبد يفرح بقبول دعوته واستجابة أمره وشيه) لكن 
هذا لا ينبغي أن يجعل القلب يتعلق بالنتائج» فالله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا يما وإِنما تعبدنا 


علوم ووه رةه 6 


بالعمل» ولا أوضح في الدلالة على ذلك من قوله تعالى 0 3 ل كا 


يح حيفيظاً إن عَككَ إِلَّا البََْمُ 4'. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ((إن قامت 
الساعة وبيد أحدكم فسيلة, فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل)) 2 فمن ذا الذي 
سسقفيد من هذه :الفسيلة والساعة قداقامف؟1 اللو إلآامن قرسها يآن د عملا ملكا 
في صحيفته» وتأمل! فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم («عرضت علي الأمم, فجعل النبي 
والنبيان بمرون معهم الرهطء والنبي ليس معه أحد))' » فمع شدة إعراض أقوامهم؛ ومع ما 


' انظر بدائع التفسير لابن قيم الجوزية؛ تحقيق: يسري السيدء صالح الشامي» »519/١‏ دار ابن الجوزي ‏ الرياض 
هطع 5١:اه.‏ 

.4/ سورة الشورىء آية رقم‎ ١ 

: رواه أحمد في مسنده» حديث رقم 218.604 2١91/9‏ وصححه الألباني في السلسة الصحيحة» .8/١‏ 

' رواه البخاري ف صحيحه؛ كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو» حديث رقم 
ملالهء 5/5 ١؟.‏ ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الخنة 


بغير حساب» حديث رقم 519, .١71//١‏ 


-١ة8-‎ 


تعرض له أنبياء الله عليهم الصلاة والسلامء فقد قاموا بأمر الله تعالى ممواصلة دعوتهم 


ومحاولة استصلاحهم. 


الثالث: أن بعض امحتسبين ما أن يرى قوة تمسك المخالف بباطله» وانغماسه فيه» ودفاعه 
عنه؛ حىّ يدب اليأس في نفسه فيضعفه. ويخالطه شعور بأن جهده سيذهب أدراج الرياح, 
وأنه يسير عكس التيار إذا ما بذل له النصيحة وأمره بالمعروف وناه عن المنكر» فيفقد 


الأمل في الإصلاح» وينكفئ على نفسه. ويستسلم للواقع. 


الرابع: اليائس لا صبر له ولا إرادة» وأكثر المخالفين يحتاحون إلى كثير صبر وبذل المزيد 
من الوقت والهد» واليأس بدوره يضعف الحمة ويزعزع القوة» فالهمة القوية» والعزعة 
الصادقة» والإرادة العالية» تزرع الثقة والرحاء في النفوس أن تتخطى العوائق والحواجحزء 
كما أفا كنك غان الأمله وسباعد على الصر والتجخلد ذلك أن الأمل أكبر مين على 
الصبر على طول الطريق ومشاقه وأن اليأس من أقرب الطرق إلى الوهن والفتور؛ فمن 
القووق أنه إذا نقد الأقل ناد عدا: 


0ك 


. الخواف: 

للخوف في اللغة معاني عديدة منها: ((الفزع» والقتل» والقتال» والتنقص))'» وأبلغ من 
ذلك وأقرب للمعئ المراد في هذا المقام قوللحم: ((حائط مخوفء إذا كان يخشى أن يقع)) . 
وللخوف في الاصطلاح عدة تعريفات» نذكر منها ما يلي: 

أ. عرف بأنه: ((توقع حصول المكروه للمتوقع))' . 

ب. وذكر بأنه: ((تألم من مكروه يتوقع))” . 

والتوقع له دلالة واسعة» بمعين أنه قد يتوهم في أمر ما أنه بخيف وهو عكس ذلكء أما 
التألم فإنه يوحي بوقوع أمر يستوجب الخنوف بدلالة أكيدة . 

ج. ويقدم الغزالي تعريفاً شاملاً للمعنيين السابقين فيقول: ((هو عبارة عن تألم القلب 
واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال)) . 

ةنو اكد سوقاف رقف اوقل لوه انيسن لفق انه كاي ا وشو لو رف 


هة م 


ومنها هذا الموطن وهو قوله تعالى .# إِنَّ لذبت َامَنُواْ وحيلوأ الصَيلِحنتٍ وأقاموأ 
م 2ه وهو ده ال اشر ا 0 له هآ ووم مسدءو دشار 1 
َلصَلَرةَ وَءَانَوأ لكر كوه لهم أَجِرَهُمْ عند رَيْهِمْ وَلَاحَوَفُ عَليهِمُ وَلَاهُمَ يحوت 4 : 


سح ب د سس 7 
يحردوتب ”8# . 


' انظر لسان العرب» مادة حوف» 49/5» (مرجع سابق). 

' انظر المرجع السابق نفسه؛ مادة حوف» 49/5» (مرجع سابق). 

' التحرير والتنوير» .7١5/١1١‏ (مرجع سابق). 

' تفسير القرآن الحكيم؛ محمد رشيد بن علي رضاء 77/5, الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط: ب» ٠199١م.‏ 
' دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي وسبل علاجهاء عبدالرحمن بن يوسف الملاحي» ص١‏ 5 5, دار عالم 
الكتب - الرياض , ط١ء» 15١5‏ ١اه.‏ 

. إحياء علوم الدين» للغزالي» 2١45/4‏ (مرجع سابق). 

' سورة البقرة» آية رقم711. 


١6٠8 


والشرته لبتكانة عقوف ,وتيت والجدرة هن المظلوت شرع عقا ونطرة قال تغالى 
لقلا َاهوُهُمَ وَكَادُونِ إن كم مُؤْمنينَ 4' وقال سبحانه + وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ َيه 


جَنَّانِ 4 ' وقال عز من قائل +( هَدَكَر لمان مَن يخَافُ وعد )4". 

أما الخوف المذموم: فهو أساس كل شرء وخلاصته: أن الإنسان يخاف من غير الله تعالى» 
ويترقى به الخدوف حى يجره إلى ترك الحق . 

والذي 'يهمنا هناء. هو الحديت عن النوف. السلي 'الملموم قي كونه يشكل: عائقاً من 
المعوقات الى تقعد أهل الحسبة عن التعامل مع المخالفين لمم .ما يناسب الحال؛ وبيان ذلك 
ف أمرين: 

الأول/ النوف من التأثر بفتنة المخالف: 

هناك من يترك التعامل مع المخالفين والاحتساب عليهم؛ بحجة أن هذا الترك هو من باب 
الهمروب من الفتنة» مع أن هذا التارك يملك من المقومات ما يؤهله لدفع حججهم., وتعرية 
شبهاقم» وكشف زيغهم, فيحذرهم ثما هم فيه» ويحذر الناس منهم؛ وقد تحدث ابن تيمية 
رحمه الله تعالى عن هذه الآفة فقال: ((وأقوام ينكلون عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي يكون به الدين» وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يُفتنوا» وهم قد سقطوا في 
الفتنة» وهذه حال كثير من المتدينين يتركون ما يجب عليهم من أمر ونمي وجهاد يكون به 
الدين كله لله لكلا يُفتنوا بجنس الشهوات» وهم قد وقعوا في الفتنة الى هي أعظم مما زعموا 


َنم فروا منها)) . 


' سورة آل ععمران؛ آية رقم 5/ا١.‏ 
' سورة المائدة» آية رقم 45. 
3:7 10 00 
سورة ق» أية رقم 565. 
' انظر دوافع إنكار دعوة الحق» ص؛ 5 7 (مرجع سابق). 
. انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية» الى (مرجع سابق). 
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وذكر في موطن آخحر أن المرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك التعامل مع المخالفين» ظناً أن 
ذلك من باب ترك الفتنة؛ حي أن بعضهم أسقط شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر'! فهؤلاء لا يقتصرون على محرد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن في ذلك 
تفريطاً ظاهراً وعصياناً بينً؛ لكنهم تجاوزوا ذلك إلى بليّة أطم؛ حيث صيّروا هذا التقاعس 
والتنصل من باب التخوف من الفتنة» والحذر من الولوج إليهاء لكن الواقع أنهم في فتنة 


6و 66 مو 


متحققة؛ فهم فروا من فتنة متوهمة ومتوقعة إلى فتنة متحققة واقعة؛ قال تعالى عن أمثال 


اه 


بور مء مه هس سا دى سح م 


س2 9 2007 0 م2 7 سرس 4 6 سس 
هؤلاء # وَمِنْهم من يول أقَّدَن في ولا تَفَتِقَ ألا فى الْفِنَنَةٍ سَقَطوأ وَإِرَكَ 


20" 11 : 
جوم لد ب بأأحكتفر 4 


لكن ينبغي التنبه إلى أن ما ذكرء يختص بمن يملك القدرة على التعامل مع المخخالفين» 
كالعلماء ومن له حظ من العلم الشرعيء والنظر والاستدلال والقدرة على الحوار» فقد لا 


يصلح للإنكار على بعض المبتدعة والمنافقين إلا من توفر فيه ذلك. 


يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((فمن كان قادرا ومؤهلا فعليه الانتصار 
والحذر من الجزع واليأس» كما يقرر ذلك أيضا ابن تيمية رحمه الله فيقول: فالأمر أمران: 


وما حققه ابن تيمية لَيُؤكد أهمية الرسوخ والفقه لأحكام الاحتساب» كما يقرر ضرورة 
تحريك الفقه الباطن» وإحياء واعظ الله في قلب كل مسلم, قال تعالى بل لاضن 0 


' انظر: الآداب الشرعية؛ لابن مفلح» »1117/١‏ (مرجع سابق). 
١‏ سورة التوبة» آية رقم 545. 
١‏ بجموع الفتاوى» لابن تيمية» ١//‏ ؟5”» (مرجع سابق). 
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فيو بصِيرَة 10 وَل أَلَق مَعَازِيره, )' فالإنسان شاهد ومحاسّبء ومعاذيره لا ُقبل» بل 
يقزر بخملهة فالحيد وإك ألكر أو اععذر عما عمله» فإتكازه واذارة لا يفيداته فين '؛ 
فالاعتذار عن النفس بالباطل»؛ والجدال عنها لا يجوز" 

وبعد هذا كله نقول: على أهل الحسبة أن يحذروا من ترك المحالفين» ففي هذا الترك نشر 
لمخالفاتهم وفسقهم وضلالاتهم؛ وأن يحذروا من أن تقعدهم وساوس الشيطان عن العمل 
لدين الله جحل وعلاء فالفتنة كل الفتنة في ترك المخالف ومخالفته» والضال وضلالته 


الثاني: المبالغة في تعظيم شأن أذى المخالف: 

وهذا من أكبر الأسباب الداعية لإصابة ا محتسب بالوهن فكم ممن أقصره خوفه ‏ غير 
المبرر ‏ عن الدخول في ميادين الاحتساب والتعامل مع المخالفين مما يقتضيه الحال؛ 
وللقرآن الكريم أبلغ الكلم في تصوير حال الحبناء إذ يصفهم ويرينا كيف يظهر أثر الحبن 


في أبصارهم إذ يقلبونما وهم في ذهول كمن أدركه الموت» فيقول # لَفِكَدٌ عي ا 


2# سرح سلا َو ير وي 01 


لكر عَم ينظرون إِلْكَ دور أعينهم كَالَذِى يشت َيه من ألْموتِ 43 لد 


القرآن الكريم نعى على الحبناء خحوفهم الذي أقعدهم عن المهاد في سبيل الله + رَصُوأ يأن 


سورة القيامة» الآيتان 4 ١1١‏ 

"سين الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لابن سعدي» يت (مرجع سابق). 
' مجموع الفتاوىء لابن تيمية» 47/١5‏ 4» (مرجع سابق). 

سورة الأحزاب» آية رقم .١5‏ 


شرت دك 


و أ مَعَ لْحَوَالِفٍ *#'؛ فهذا حوف سلبي مانع من القيام بواجب الاحتسابء وهذا 
صح أن يكون سبيلاً إلى الوهن والفتور' . 

أما إذا غلب على ظن امحتسب أنه يلحقه الأذى ومن معه بسبب سطوة المخالفين» ففي 
هذه الحالة تراعى المصالح والمفاسد» والقدرة على دفع ما يلحق من أذى من عدمها؛ فكما 
هو معلومٌ أن الإنكار يحب على من رأى منكراً أن ينكره وأن يغيره بحسب الاستطاعة 
والقدرة» فيُغيره بيده فإن كان لا يستطيع غيِّره بلسانه» فإن كان لا يستطيع أنكره بقلبه, 
ودليل ذلك قول البي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري ((من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيان))". 
يقول الإمام القرطبي رحمه الله: ((قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر 
فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين» فإن حاف فينكر بقلبه ويهجر ذا 
المنكر ولا يخالطه)) . 

وفي الحديث الشريف دلالة على جواز ترك التعامل مع المخالفين لوجود مانع» كخحوف 
فتنة» أو حوف على نفس أو عضوء أو مال محترم» أو شهر سلاح؛ أما بقلبه فينكره 


وجوباء بأن يكرهه به ويعزم أنه لو قدر بقول أو فِعل فعل. 


' سورة التوبة» آية رقم /81. 

' الحمة العالية معوقاتها ومقوماتماء د. محمد بن إبراهيم الحمد» ص78 دار ابن خزيمة ‏ الرياض »؛ طلاء 

/ا؟ :اها 

رواه الإمام مسلم في صحيحه, كتاب الإبمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان» حديث رقم 2١87‏ 
ذلءنهة. 

' الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 57/5 75؛ (مرجع سابق). 
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© الكبر: 

من معان مادة كبر في اللغة أنه: نقيض الصغر ويدل على العظمة» والملك» والرفعة 
والشرف والتجبرء وما اعتبر فيه المنزلة» والإثم الكبير» والحبل العظيم. 

ولعلنا نذكر تعريفاً آخر مهماً ف هذا المقام وهو: أن الاستكبار: الامتناع عن قبول الحق 
ا 

أما في الاصطلاح: فقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الكبر فقال: ((الكبر بطر الحق 
وَغمْط النائن)" وهذا التعريق هو عون وعمدة تحازيك العلماء من سلف وتخلف ': 
ويصفه القرطي بأنه: الاستعظام"» والتكبر هو إظهار إعجابه بنفسه بصورة تجعله يحتقر 
الآخرين في أنفسهم,؛ وينال من ذواتهم» ويترفع عن قبول الحق منهم ؛ وهناك محاولات 
متفرقة لاستخلاص مفهوم الكبر» ومرد ذلك كله إلى الحديث الشريف السابق. 
والكوواء عضال» ومن أكبر أسبابه ما ينشأ عن شدة الإعجاب بالنفس» واحتلال القيم 
وكغاور الشنافت ]عل الداتوء ص داكي ادنيل عقي لى كان اطي لفان الفقين 
ولو كان من أهل الصلاح والالتزام بشرع الله تبارك وتعالى ؛ وهو من أبرز ما يعيق تعامل 
تعائل اهل اليد عالفيم» نقواء كان الكبوى القن قدي بق نس العالف: 


وبياك ذلك فيما يلي: 


' لسان العرب» لابن منظورء مادة كبر» 47/5 6»4.(مرجع سابق). 

' رواه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الإبمان» باب تحريم الكبر وبيانه» حديث رقم ه/ا”, .50/1١‏ 

' انظر: الفتاوى» لابن تيمية» 575/1».(مرجع سابق). وانظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 2597/١‏ (مرجع 
سابق). وانظر: فتح القدير» للشوكاني» ١/55؛‏ (مرجع سابق). 

' الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 555/١‏ (مرجع سابق). 

آفات على الطريق» السيد محمد نوح» 2151/١‏ (مرجع سابق). 

' انظر: آفات على الطريق» ١57/١‏ وما بعدهاء (مرجع سابق). 
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أولة/ إذا كان الكبر في نفس المحتسب فإنه يعيقه عن التعامل مع المخالفين للأسباب التالية: 
كلك أق الكثر يور لاني لساك المعتالق لدم وأن يكرت دوما ق ركابه ب إشياعا أرق 
الترفع والتعالي ‏ وهذا ما تأباه كرامة الناس؛ فمثل هذا لا بد له من عقوبات لتكبره 


وتعاليه على عباد الله» ومن هذه العقوبات: الحرمان من القبول عند الناس ونفورهم منه 


- 


بل إن الحق ينفر منه كذلك» كما قال تعالى # سَأصَرِفٌ عَنّ ءيق 


ل سس 2ع سرلا ا 
ا إن اب بروات فى 


لْأرَضٍ بِعَيْرٍ الْحَقَ #'ء وهنا تكبر المصيبة والخسران» فحرمان من القبول في الأرضء 
وحرمان من التبصر ومعرفة الحق. 

عن كبا يورت الكت اميه بكيضة كضعر ى الوحد وهذا ها حدر لقينانة ابذه نسدد 
+ ملَاضَعْرَ حَدَكَ لاس )' أي لذ سكير فتجتقر عباد اللهأء وإظهار علوه وتكبره حئّ 
في مشيته # ولا تمش ف الْأْرْضٍ مرا )4 أي خيلاء متكبرا جبارا عنيدا”» كما يأبى الكبر 
الكبر إلا أن يُظهر أهله بالمظهر السيئ في نبرات أصواتهمء واحتيارهم لأساليب المخاطبة 


: 5 1 رح << 20. ماح م ره<ح 5 و سح أ هسل 
ولذا جاء التحذير من هذه الصفات © وأفصد فى مشاه د من صويّك إن نكر 
لكوت لوث لير '. 
ولذا فلا حظ لمن كان هذا حاله أن يُقبل الناس عليه فضلاً عن المخالفين من أهل الشقاق 


رةه الأعراف» آية رقم .١55‏ 

' سورة لقمان» آية رقم .١/‏ 

' تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» /١١/+‏ (مرجع سابق). 
' سورة لقمان» آية رقم .١/‏ 

' تفسير القرآن العظيم, لابن كثير» 7١١/7‏ (مرجع سابق). 
' سورة لقمانء آية رقم .١9‏ 


1652 د 


إن هذا كله ما تأباه كرامة الناس جميعاء بل لا يستعدوا للسماع منه أصلء فضلاً عن 
قبول ما يجيء بهء ذلك أن القلوب جبلت على حب من ألان لما الكلام» وحفض لما 
الجناح» ونظر إليها من دون استعلاء» أما من ترفع عليها واحتقرها وازدراها أو نال منها؛ 
فا تبغضه. وتنفر منه» بل وتحاول الابتعاد عنه. ولا حظ لمن هذا حاله أن يُقبل الناس 
فيه قاذ عم ادافين 

ج. التعالي عن التعامل مع بعض المخالفين» بحجة الترفع عن مخاطبة أهل الفسق والعصيان» 
والتنزه عن التعامل معهم؛ فإن قال قائل: كيف أتواضع لأهل الزيغ والضلال؟ 

نقول: قد أحاب عن هذا السؤال أبو حامد الغزالي رحمه الله فقال: ((فإن قلت كيف 
التواضع للفاسق والمبتدع وقد أمرت ببغضهماء والجمع بينهما متناقض؟ فاعلم أن هذا أمر 
مشفيه يلنيتن على أكثر:الخلقة إذ عترخ:غضيك للق إتكان البدعة والفسق يكير النفش: 
والإذلال بالعلم والورع» فكم من عابد جاهل؛ وعالم مغرور إذا رأى فاسقاً جلس إلى 
حانبه أزعجه ذلك» وتنزه منه لكبر باطن في نفسه وهو ظان أنه غاضب لله؛ وذلك لأن 
الكبر على المطيع ظاهر كونه شرا والحذر منه ممكن» والكبر على الفاسق والمبتدع يشبه 
الغضب لله وهو خيرء فإن الغضبان أيضاً يتكبر على من غضب عليه والمتكبر يغضب»ء 


والكذهما ينس الآاحده وتو ممه وفيا مترعان مليسان لاير نيما إلا الموفقون: 


والذي يخلصك من هذاء أن يكون الحاضر على قلبك عند مشاهدة المبتدع؛ أو الفاسق» أو 


عند أمرهما بالمعروف ويهما عن المنكر ثلاثة أمور: 


أحدهما: التفاتك إلى ما سبق من ذنوبك وخطاياك؛ ليصغر عند ذلك قدرك في عينك. 


 ١هال-‎ 


والثاني: أن تكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العلم؛ واعتقاد الحق» والعمل الصالح من 
حيث إنها نعمة من الله تعالى وله المنة لا لك فترى ذلك منه حي لا تعجب بنفسكء وإذا 


عسي م كي 


والثالث: ملاحظة إيهام عاقبتنك وعاقبته أنه رما يختم لك بالسوء ويختم له بالحمسئ حئّ 
يشغلك الخوف: عن التكبرع)'. 


فليحذر المحتسب من الكبر واستعظام نفسه» والاستهانة بالناس واستصغارهم., لأن هذا من 
أكبر أسباب ترك الناس له وعدم الالتفات إليه» فكلما كان متواضعاً لدى الناس كان 
إقبالهم عليه أكبر» واجتماعهم حوله أكثر» ولا شيء يكسب قلوب الناس مثل التواضع 
للناس؛ ولذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يدحل السوق ليسلم على الناس» فكان الناس 
إذا رأوه استبشرواء وانكبوا عليه» يستفتونه فيفتيهم ويحل قضاياهم, قال رضي الله عنه: 
إن لأغدو إلى السوق وما بي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي . 

فإذا أرونت: اشكمالة: قلوني القائةة فضااً عن المخالفين لك» فتواضع لحمء واستمع إليهم؛ 
وأظهر اهتمامك بهمء وحرصك عليهم. 

ثانياً/ أما إذا كان الكبر في نفس المخالف, فإنه كذلك ولا شك يعيق التعامل معه» وذلك 
للأسباب التالية: 

أ. الرغبة بعدم الخضوع لأحد"» والتعالي على الحق وأهله؛ فالكبر إذا استعر في النفس فإنه 
يعن الترفع عن الخلق» وأنه أحق بكل أمر كبير؛ ومن ذلك رفض الكبراء اتباع الرسل 
' إحياء علوم الدين» للغزالي» /7*) (مرجع سابق). 


' شعب الإبمان» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: د. عبدالعلي بن عبدالحميد حامد» 475/5» برقم 
45 مكتبة الرشد ‏ الرياض », ط١ء‏ 57 اه. 


0 


انظر: الأحلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالله بن حسن حبنكة الميداني» »550/١‏ دار القلم ‏ دمشق » ط١اء‏ 


6868 اها 


-١ه8-‎ 


والتسليم لهم لأن هذا يعئ أكهم سيصبحون مكلفين بخدمتهم: وبذل النفس» والمال» بعد أن 


وم ما عظمت هذه الرغبة فإِهُا تولد في سلوك المتكبر الطغيان» ويدل على ذلك قوله 


تعالى +( كلا إن لضن لط ([0) أن رَءَاهُ أستفوج )4' وقد ذهب الرازي رحمه الله في تفسير 
هذه الآية إلى القول: ((أن أبا جهل اذاف فيان واتعو دا اله ورياسته في مكة)) » فبتكبره 
عا أنعي عليه يري أنه لا أحن يستحق المتابعة» فأن يخضع مثله للحق أو لداعي الحق. 

ب. المتكبر معجب بنفسه؛ ويراها فوق الغير» فلا يلتفت إلا لرأيه ونظره» قال الله تعالى 


كر 


ل ا 2 
على لسان فرعون # مآ أَرِيِكُم إلا م أرب 4" فبسبب إعجابه بنفسه؛ الحسبه ونسبه 
وماله ومكانته عند الناس» فإنه لا يرى أن أحدا يستحق توجيهه وإرشاده, ونصحه 


0. 


يقول الغزالي رحمه الله: (فإنه إذا أعجب بعلمه» وعمله. أو بشيء من أسبابه استعظم 
وتكبر» وجحد الحق وأهله)) ؛ ولذلك د ابي صلى الله عليه وسلم من العجحب فقال 
((ثلاث مهلكات: شح مطاعء؛ وهوى متبع؛ وإعجاب المرء بنفسه)) , ومن أعظم ما يهلك 


الإنسان: إعراضه عن استماع الحق» والزهد به وبأهله. 


' انظر: مفاتح الغيب» فخر الدين الرازي» 55/١7‏ (مرجع سابق). 

' سورة العلق» آية رقم 5. 

' انظر: مفاتح الغيب» فخر الدين الرازي» 2١18/١7‏ (مرجع سابق). 

سورة غافر» آية رقم /؟. 

' إحياء علوم الدين» للغزالي» 2575/9 (مرجع سابق). 

رواه الطبرائي في المعجم الكبير» حديث رقم 2501/١١ :551١‏ والبيهقي في شعب الإبمان» حديث رقم ١لا‏ 
5 والبزار في مسنده» حديث رقم 07797 545/9 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» حديث 


رقم 0556017 5"50/95. 
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ج. أن الكبر يورث الحقدء وهو إمساك العداوة في القلب والتربص لفرصتها'ء وهذه 
العداوة لا حد لما في قلب الحاقد إلا إفناء المحقود عليه وإلغاؤه من الوحود'» فأبو جهل 
يقول لحظة ماته أبروا محمداً أني أموت وما أحد أبغض إل منه'ء وصناديد قريش مع بعد 
العهد والمسافات بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقولون لخبيب بن عدي بعد 
أن شوو عل الدفية لفبلية: أقيا أن عهدا يكائك 11 

فالمتكبر لحهله وعمى بصيرته قد يحقد على من ينصحه ويوجهه ويرشده ويريد به خيراء 
ولأحل هذا الحقد فإنه لا يقبل أن يتواضع له. أو يأحذ منه. 

د. كما أن الكبر يورث الحسدء والحسد قد يدعوه إلى ححد الحق» وعدم قبول النصيحة 
وتعلم العلم تكبراً على المحسود؛ فهذا أبو جهل وقريش تقر للبي صلى الله عليه وسلم 
بالصدق والأمانة» ولكنهم حسدوا بئ هاشم أن تكون النبوة فيهم ؛ فهم يعرضون عن 
الحق وداعيه مع علمهم بأنه يستحق المتابعة والإجابة بفضل ما يحمله من خير وفضيلة» 
ولكن الحسد يدفعهم بأن يعاملوه بأخلاق المتكبرين» وإن كانوا في قرارة أنفسهم لا يرون 


انفسهم فوقه. 


نظر: لسان العرب» 4/7 »١5‏ مادة حقد» (مرحع سابق). 

نظر الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالله حسن حبنكة» 2877/١‏ (مرجع سابق). 
نظر السيرة النبوية» لابن كثير» »١1/*‏ (مرجع سابق). 

انظر المرجع السابق نفسهء 11/9. 

نظر السيرة النبوية» لابن هشام» 2757/١‏ (مرجع سابق). 


ا ١ت‏ 


الفصل الرابع 
آثار التعامل مع المخالفين لأهل |ا حسبة 
ويشعمل على: 
المبحث الأول: تعريف الآثار لغة واصطلاحا. 
الملبحث الثاني: آثار التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة. 


اللبحث الأول/ تعريف الآثار لغة واصطلاحاً: 

أ. تعريف الآثار في اللغة: 

الآثار جمع أثرء والأثر بقية الشيء» والجمع آثار وأثور» وخرحت في إثره وفيٍ أثره أي: 
بعده؛ وأتثرته وتأثرته: تتبعت أثره؛ وأثر بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء؟؛ والتأثير: 
إبقاء الأثر في الشيء؛ وأنّر في الشيء: ترك فيه أثراً؛ والآثار: الأعلام» ويطلق أيضاً على 
الخبر» والجمع آثار والأثر مصدر قولك أثرت الحديث إذا ذكرته عن غيرك . 


وجميع هذه المعاني تدل على أن الأثر ما دل على الشيء في الماضي. 


ب. الآثار في الاصطلاح: 

هناك تعريفات لا تبعد عن التعريف اللغوي؛ حيث ذكر الراغب الأصفهاني: ((بأن أثر 
الشيء حصول ما يدل على وحودهء ويقال أثر وأثّره والجمع الآثار» ويقال للطريق 
المستدل به على من تقدم آثار)) . 

وعرّفها القرطبي رحمه الله فقال: («الأثارة والأثر: البقية» يقال ما ثم عين ولا أثر أو أثارة 
خاصة من علم؛ والمأثور: ما يتحدث به ثما صح سنده عمن تحدث به عنه)) . 

وليس بين التعريف اللغوي والاصطلاحي بعد ولا منافاة» حيث أن التعريف اللغوي يدل 
على حصول الشيءء؛ وأما المعيئى الاصطلاحي فيرشد إلى أن الأثر بقية الشيء» وكلاهما 


يعطي معئن واحدا. 


' لسان العرب» لابن منظور» :لهات (مرجحع سابق). 
' المفرادت ف غريب القرآن» ص4» (مرجع سابق). 
' الجامع لأحكام القرآن» 4١51/١7‏ (مرجع سابق). 
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المبحث الثاني/ آثار التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة: 

للتعامل مع المخالفين لأهل الحسبة آثار عديدة وجليلة» ويستطيع المحتسب ‏ ,مشيئة 
لله تحصيل هذه الآثار أو بعضها إذا كان هذا التعامل وفق المنهج الشرعيء سواء 
رحع المحالف عن مخالفته وانتهى عنهاء أم بقي عليها؛ ومعرفة هذه الآثار وتحليتها مما 


يشجع على العمل لتحصيلها؛ ونعرض فيما يلي أبرز هذه الآثار: 


.١‏ إعلاء كلمة الله. 

قال الله تعالى 9( هو رك أَرْسَلَ رطولة ينكد ودين الْحَنْ لُظهره عَلَ ألدِبنٍ 
كيه وََوْ كر الْمْتْرِووت 4'. قال النسفي رحمه الله: ((أي ليعليه على أهل 
الأديان كلهم أو ليظهر دين الحق على كل دين ولو كره المشركون))'؛ فقد تكفل الله 
عو ود يعقظ عي و عاض كلبعي وعصل لذللك اياي فرق بومنها قله يدل بوعل 


لأهل الحسبة بالتعامل مع المخالفين مما يناسبهم» إما عن طريق استصلاحهم بالتلطف معهم 


مه 


: 5 ري وس اله 2س 
وتعليمهم والرد عليهم برفق وحسن خطابء. كما قال تعالى # ولا حديلواً أهل 
الصيكمّي إِلَّا ألّى هِىَ أَحْسَنُ لان طَلَمُواْ مِنَهُمْ )" أو بالغلظة عليهم وردعهم 


3-1 


وبجاهدهم» كما قال سبحانه # يام اللي هر ا ل وَأَلْمْتنفْقِينَ وَأََاعْكٌ 


...5 3 . ع ا 5 2 
عَلَيمٌ #' وهذا بحسب ما تقتضيه الحكمة الي أمر الله تعالى يما في الدعوة إليه عموما 


' سورة التوبة» آية رقم 7". 

' مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي» تحقيق: مروان محمد الشعار» 
0 در النفائس ‏ بيروت ء؛ طثء 15411 اه. 

' سورة العنكبوتء آية رقم 45. 

' سورة التوبة» آية رقم 7. 


ردم 50 


رصح ماج سا 


حيث قال سبحانه #[ أَدْعٌ إِلَ مل رَيْكَ بألفِكمَةَ وَالْموْعِطةَ لْلَسََةَ مَحَدرِ لْهُم يال 


ف لسن ا ؛ ففي هذا كله تحقيق لإعلاء كلمة الله عز وجل بنشر دينه وردع 
الظالمين. فإعلاء كلمة الله هناء تكون بالسعي لاستصلاح حال المخالق» اببداء بالرقق 
واللين» فإذا لم ينته عن نشر فتنه وضلالاته الي قد يفتن بما المؤمنين فيشككهم في 
معتقداتهم» أو يعادي يما دين الإسلام فيحذر الناس منه؛ أو يعتدي على أتباعه جرد كوم 
مسلمين لفتنتهم عن دينهم'» فإنه تشرع بجاهدته حي يترك ما هو عليه» لتكون كلمة الله 


هي العلياء فالجهاد صورة من صور التعامل مع المخالفين وقد شرع للغرض نفسهء قال 
عل « متيو عل 1 تكزة ينك كيكؤة الزن له 
لطَلِِينَ 4". قال الإمام ابن كنيز رمه الله تعال لى: # وي دََلنُ ِلّهِ 4 أي: ((يكون دين 
الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان» وقوله تعالى لى ف ق اننبا يل عدوم ال على 
الطَلِينَ )4 فاق الها هما بى. فيه من القركه .وبال الوسيرزع. تحترا معنيو فإنن ين 
قاتلهم بعد ذلك فهو ظالح)) . 
وقال تعالى +( وَفََُِوَهُمْ حَقَّ لَاتَكوْن وِدَنَةُ وَيَكُونَ ألرِينُ كله ره قت 


2 دسج 4 7 ومو لم ساس ساخر 0 ماع 1 
أنتهوأ قت الله يما د ت بَصِيرٌ 4 أي: ((فلا يفئن مؤمن عن دينه» ويكون 


' سورة النحل» آية رقم 6" .١‏ 

' انظر: الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» 2507/5 تحقيق: أبو عبيدة مشهور آل سليمان» 
دار ابن عفان القاهرة ‏ ط١ء‏ /ا١151١اه.‏ 

' سورة البقرة» آية رقم .١518‏ 

تفسير القرآن العظيم, لابن كثير» .801/١‏ 

' سورة الأنفال» آية رقم 59. 
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التوحيد لله حالصاً ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد» فتكون كلمة الله هي العلياء 


وكلمة الذين كفروا السفلى))' . 


وثما يستفاد من هاتين الآيتين الكرعتين: أن في بجاهدة أهل الكفر والعدوان إعلاء لكلمة 
اله بنصرة دينه وردع المخالفين المعتدين» كما بيّن الله عز وجل أن في مدافعة ومغالبة أهل 
العتاال «والغدوات كه لديةه .وافصيارا لشيعائرةة. قال تهالى 1 وَل 
لح معو ل« و لس ف ل ع ل هس ور لس سه 
بعضهم ببعض بَعْض طَدَّمْتٌ صَوِلْمِعٌ وايمع وت وصلوات وَمَسَِجِدُ بكر فِهَا أَسْمُ م أله كديرا 
و1 سه ا 1 إِرَكَ الله َه لَقَووِكٌ حَرِيرٌ /4.". قال الإمام الطبري رحمه الله: 
((وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أحبر أنه لولا دفاعه الناس 
بعضهم ببعض لهدم ما ذكر من دفعه تعالى ذكره بعضهم ببعض و كفه المشر كين بالمسلمين 
١‏ 3 
عن ذلك)) . 
وحين نتأمل في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين» بحد أن أول وأهم ما حققه 
هو إعلاء كلمة الله عز وجل» وذلك إما بصلاح المخالفين وهدايتهم وائتمارهم بأمر الله 
تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلمء وإما بردعهم وكف أذاهم وتنحيتهم عن طريق 
دعوته إذا اعترضوهاء فكان جهاده صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذا المبدأ العظيم» فعن 


حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 


' انظر جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» .579/١1‏ 
١‏ سورة الحج» آية رقم 05 
١‏ جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» ع/. لام (مرجع سابق). 
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وأموالههم إلا بحقها وحسايهم على الله))', وني الحديث ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله) '» ويوم خيبر أعطى ابي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه الراية» فقال علي: نقاتلهم حن يكونوا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم («(انفذ 
على رسلك حت تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم؛ فوالله لأن 
يُهدى بك رجلاً واحداً خبر لك من حمر النّعم))". 


فالحاصل مما سبق أن ثمار وآثار التعامل مع المخالفين إعلاء كلمة الله» وذلك بتعليم 
المحالف الراغب في الحق بنصحه وتوحيهه وإرشاده» وبجهاد من عاند ورام الإفساد 


والضلال» وعواية الناس» حى يرتدع عن الباطل ويكف شره عن الناس. 


؟ .كسب المخالف» وقطع أسباب الشحناء: 
إن العلاقة بالمخالف من الأهمية .ممكان؛ لأن احتلال ميزانها يؤدي إلى الاختلاف المذموم 


سس عر و 


المفضي إلى فساد الأحوال في الدين والدنيا؛ قال الله عز وحل + وَأَطِيعُوأ أ لله ورسوله 


0 سح سر الو 0 سر 


و 03 0 4 5 
تنلزعوا فتفشلوا وتذهب ع4 وطاعة الله جل وعلا وطاعة نبيه عليه الصلاة 


والسلام تكون حي في التعامل مع المخالفين» وهذا من شأنه أن يضيق هوة الخلاف» ويبعد 


' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» حديث رقم 
.١ 7/١‏ ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله حديث 
رقم ه”, .59/١‏ 

' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث رقم ©2550 
٠١4/٠‏ . ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
حديث رقم 25.0579 45/5. 

'رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام؛ حديث رقم 
.٠١7/7 8‏ ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» حديث 
رقم 15ت 171/10. 

' سورة الأنفال» آية رقم 45. 
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المتخالفين عن النزاع والشقاق» ويجمعهم على كلمة سواء؛ ونبذ التفرق والاختلاف, لا 
يتأتى إلا بالتعامل مع المخالفين وفق المنهج الشرعيء الذي يسعى لاستصلاح أحوالهم في 
الدين والدنيا؛ ثم إن بعض المخالفين ما إن يرى حسن النوايا وحرص المحتسب على هدايته 
وبحاته» لا إرغامه وفضحه وهزته؛ فإنه يتراجع عن مخالفاته» ويسلك طريق الحق والخير» 


ويكن في صف أهل الإيمان والصلاح؛ قال تعالى +( وَلَاصَنَتَوِى لَسَبَدُولا اكه آدهم 


1" 0 م ل ا 
أَلَدينَ صَاره أ وما يلَقَهَاإِلَادُو حَفلٍ عَظِيمٍ '؛ ولذا أمر الله سبحانه وتعالى بالاعتصام 
بحبله المتين» وصراطه المستقيم؛ إذ بهذا تتألف القلوب» وتتطهر مما علق بما من الشحناء 
والبغضاء من أجل الخلاف» وهذه هي ثمرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يجمعها 
على الحق والخير» قال اله تعالى +( وَأمْصِمُوأ حَْلٍ لله يسا ]ا رفوأ وكيوا 


رسم ع 


هر وج نردسر وسهئر وم 6 201 عوج و 2 مد و جح كا د 2 020 
نغمت الله لو عَلِيَكمْ إذْ كنم فأ بين قلو, م َأَصبْحم ينْعَمِيَوء إخوانا و5 علد 
قد 


دي وجلل سه مه يس ا ا ا 000 2 سس و 22 دع و 
سَعَا حَفْروَ مْنَ آَلَّارٍ مَأَنقَدَُم مها كذلك بين أ لَه لكم ءَإييو- علد عمد 

0-17 ع 

هما 


ص 


سر ل سر يا ه00 اسه 0027 يو سح ساح سه ص 6 
لتَكن هنكم أمَة دعو إل الخير مرو رون بأ روف وَيَتْمَوَنَ عن الْمدكر وَأوْلَيِكَ هْمُ 


وه ردصم 222 إل 6 لص ج سس بر 6 200 


الْممْخورت 9 ولا تَكونوا كلد تمرقوأ وَأحَتَلَفُواً من بَعَدٍ مجه توويك 
ل كه ها غك نو" , 5 وزااها: || أن + أ العاف ا : 0 
م عذَابٌ عظِيمٌ 4 . وني هذا إشارة إلى أن ترك المخالفين وعدم أمرهم وفيهم» يفضي 


إلى التفرق والاختلاف إذ تكثر النزعات والنزغات» وتنشق الأمة بذلك انشقاقاً شديداً". 


| سورة فصلتء آية رقم 84. 
' سورة آل عمران» الآيات .1١6 - ٠١١7‏ 
7 0 
التحرير والتنوير» لابن عاشور» 57/5» (مرجع سابق). 


 ١1ا/-‎ 


وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع مخالفين أشداء» أهل غلظة وفظاظة وشطط؛ 
فما أن رأوا ذلكم التعامل الجم» الذي يظهر فيه حرصه صلى الله عليه وسلم على تقويمهم 
واستصلاح أحوالهم» حى تبعه الكثيرون منهم؛ فأصبحوا في صفه بعد أن كانوا ضده. 
فهذا فاسورطي لعن كاتون أشي الناين بعقدا عل رفول انول :اله عليه وسلة: 
حي أنه كان ينوي قتل النبي صلى الله عليه وسلم, فجاء به الجيش الذي أرسله النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى نحد وربطوه في سارية من سواري المسجد» فخرج إليه النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: ((ما عندك يا ثمامة))؟ فقال: عندي خير يا محمد إن تقتلئ تقتل ذا دم 
وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. 

ح كان الغد ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما عندك يا ثمامة))؟ قال: ما قلت 
لك إن تنعم تنعم على شاكر. 

فتركه حب كان بعد الغد فقال: ((ما عندك يا ثمامة))؟ فقال: عندي ما قلت لك. 

فقال صلى اللله عليه وسلم: ((أطلقوا غغامة)). 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دحل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
راسهة أ عدا رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من 
وحهك فقد أصبح وجحهك أحب الوجوه إل والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك 
فأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب 
البلاد إلي وإن حيلك أحذتئ وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل صبوت قال: لا ولكن أسلمت مع محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حى يأذن فيها 
البي صلى الله عليه وسلم'. 

' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب وفد بن حنيفة» حديث رقم .١١585/5 241١54‏ ورواه مسلم 


في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه» حديث رقم 2.55/88 .١85/5‏ 
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فليتنبه امحتسب إلى ذلكء» وليسع لقطف ثمرة احتسابه على مخالفيه بكسبهم» وضمهم إلى 
صف أهل الحق؛ فالنفس البشرية تحب من يحسن إليهاء ويعينها على مقاومة الشر الكامن 
فيها. 

*. حفظ شأن الأمة بمحاربة الفتن وأهلها. 

جحاء التحذير من الفتن» وعدم الاستشراف لماء والبعد عن مواطنها؛ فالإنسان ضعيف 
وعرضة لأن يفتن في أي لحظة» وحاصة في الأزمنة المتأحرة الى تعددت فيها الفتن 
وتنوعت» وأثرت على الكثير من الناس ما أضعف إعانهم ويقينهم. 

لذا كان لزاماً على أهل الحسبة التمسك هذه الشعيرة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكرء والتعامل مع المخالفين ما يناسب أحوالهم؛ جح قدرا الفتن» وتندثر» وتضعف» 


ويسلم الخلق من أثرها. 

وف هذا استجابة لأمر الله حل وعلاء إذ أمر بالتصدي ومحاربة الفتن وأهلهاء لئلا يتعرض 
1 1 له م .ء 42 ل ف له م5 2 ابوه 

الجميع لماء فيبتعدوا عن مواطنهاء قال تعالى # وَأَنَمَوا وِتَنْهَ لا نصِيين الزن ١خ‏ 


مِنَكحُمْ حَآصََةٌ 4'ء واتقاء هذه الفتنة يكون بالنهي عن المنكر» وقمع أهل الشر والفساد» 
وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن . 

والتعامل مع المخالفين بما يدنيهم من الحق وأهله. أو بما يردعهم من نشر فتنهم وضلالاقم؛ 
له الأثر الكبير في حفظ المجتمع من الفساد وانتشار الفواحش والمنكرات. 

فالني صلى الله عليه وسلم عندما تعامل مع المخالفين ف زمنه تعاملاً يناسب المخالفء 
ومخالفته» وزمنهاء حفظ الله كيان أمته من شر الفتن الي لو ُركت وترك أهلهاء لفنتكت 


' سورة الأنفال» آية رقم 0 
' تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لابن سعدي» 281/١‏ (مرجع سابق). 


3535945 


ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاحرين حي كثرواء وكان من المهاحرين 
رجحل لعاب فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حى تداعوا وقال الأنصاري: 
يا للأنصار وقال المهاحري: يا للمهاحرين؛ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((ما 
بال دعوى أهل الجاهلية)) ثم قال: ((ما شأفهم)) فأحبر بكسعة المهاجري الأنصاري قال 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعوها فإفها خبيثة)) وقال عبد الله بن أبي ابن سلول: 
أقكتذاعوا غلينا فخ .رجعنا إل المديية ليخرجين. الأغز متها الأذل» فقال مره ألا تققل يأ 
رسول الله هذا الخبيث لعبد الله فقال البي صلى الله عليه وسلم: ((لا يتحدث الناس أن 
محمداً كان يقعل أصحابه)'. 

فتم وأد الفتنة في مهدهاء الي لو تركت لتداعى المسلمون بقبائلهم وعشائرهم» ولتمزقت 


الأمة وضعفت» فذهبت قوتها كما قال تعالى 2 وَأَطِيعُوا كن 2 1 ولا كر ووأ 


تفْمَلُوأويَدْهَبَ يطَك )ا '. 

وكذلك كان صحابة البي صلى الله عليه وسلم في تعاملهم رضوان الله عليهم مع 
المخالفين بعد وفاته» وخاصة ف فتنة منع الزكاة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه» ولولا فضل الله ثم وقفة هذا الصحابي يي الحليل لحل بالأمة مصائب ما كانت تستطيع 
معها القيام بهذا الدين. 

فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((لما توفي رسول الله 


صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي 


| رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية» حديث رقم ٠.‏ +88*, 95/9؟1. 
ورواه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والأدب؛ باب نصر الأخ ظالاً أو مظلوماء حديث رقم /314. 
. 

' سورة الأنفال» آية رقم 45. 


د 


بكر: كيف تقاتل الئاس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
اللم)؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال» والله 
لو منعون عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه؛ 
فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
الحق)).' وفي هذا دليل على أثر تعامل المحتسبين مع المخالفين لحم بما يناسبهم؛ فبهذا 
الأسلوب الذي تعامل به أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع هؤلاء المخالفين امتثالاً لأ 

5 


2 مدوهة ىل وء سم د 


ِنَِّ إن أنئهوأ فلا عَدوانَ 


لله حل وعلا في قوله +( وَقََئِاو هُمْ حَقّ لَا دَكْونَ دنه وَيَكْونَ لذبن 


لا عل لظام لطَلِيينَ )4' أطفأ الله نار تلك الفتنة و حفظ كيان الأمة» ال لو انتتشرت لضعف 


7 


ل 
نور الإسلام؛ ولارتد الكثير من نواحي العرب وغيرهم من دحلو فيه. 

وفي زمننا هذا وخاصة مع ظهور بعض ممن ينتسب للإسلام ويقدح في العقيدة الصحيحة؛ 
أويطالب بنزع الحجابء» والعمل على نشر الاختلاط» إلى غير ذلك من المخالفات 
الكثيرة؛ فهؤلاء وأمثالهم من المخالفين يحتاحون إلى وقفة حادة في التعامل معهمء والرد 
على قبائحهم ودعاويهم الباطلة'؛ وهنا يجب على أهل الحسبة من العلماء وغيرهم الوقوف 
أمام هذا التيار الخطير ومحاربة أهل الفتن والضلال» لكي تُحفظ الأمة» وتستمر مسيرة 


السلامة والنجاة بتمسكها بدينها وعدم الزيغ عنه. 


رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التميئء باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 5/5» 

5 وورواه مسلم في صحيحه. كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله إلا الله حديث رقم 
تش كك 

' سورة البقرة» آية رقم .١517‏ 

' أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف حفظ كيان الأمة وسلامة المعتقد, أ.د عبدالله بن 
محمد الطيار» 578/5» مركز البحوث والدراسات كيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 4١‏ اه. 


7ك 


5. دفع العذاب عن النفس والأمة 

وهذا من أجل آثار التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة؛ فعذاب الله جل وعلا وعقابه له 
أسباب شئء منها ترك أهل الأهواء والشهوات والبدع والضلالات دون التصدي لهمء 
وتحذير الناس منهمء بل قد تبلغ العقوبة لعنة الله تعالى كما قال سبحانه 8ل هر الذي 


> جو 


كدرو من بون إِسَرِدِيلَ عل سان داوود وعبسى أبن م مر 


عام سح شير 


هه - مسو د 
وككَاوا متذورج د كارا يكنا هون عن مُنحكرٍ فَعَلُوَهُ لِبِنَسَ ما 
مكار بتماوررت آإ؛ونٍ المقابل فإن من أهم أسباب دفع هذا العذاب» هو الإصلاح, 
5 بم بير م 2 يه رع عر 2 1 
قال تعالى 8[ وما كان رات الورك المرف ظْل وَأَمْلَهَا مصلحوت 44 وبحد 
تأكيد دفع العذاب ظاهراً قُ هذه الآية» فقد جاءت (لام) الجحود بعد منفى # وما 
كا ل لهك © وهذا من آكد أنواع النفي, لأنه أثمل في الزمن» ذلك أن هذه 

1 1 8 
اللام جرت في كلامهم نفيا للفعل المستقبل . 

5 . 5 1 كح ره 2 ١‏ 
وثي ذكر الأهل ووصفهم بالإصلاح # وَأهُلها مَصَلِحُوت 4 ما يدل على عظم هذا 
الأمر» وكبير أثره في دفع العذاب. 
والمصلحون المؤمنون مقابل المخالفين المفسدين في قوله تعالى .© فلو 
عع عي 4 لوو ٠‏ موي عن عفد و وإ جد عن لماعتم عر بو 11 يرم 
م ولوأ بقَيّدِ فيه ينهوت عن الفسادٍ في الَارَضٍ إلا قليلا مَمَنَ بحسنا مِنْهَم اتبع 
| سورة المائدة» الآيتان 8/ا ‏ 78. 
' سورة هود» آية رقم .١١1/‏ 


' الفوائد» لابن القيم» ٠١5‏ (مرجع سابق). 


1ن 


و 


ال رفوأ فِيهِ وكاوأ خرميرت )ا فإن الله تعالى لا يهلك قوماً ظانً 


م ير لفرت 


هم» ولكن يهلك قوماً يظلمون أنفسهم"» يقول تعالى # وَمَا كنا مها 
لا وَأمَنُّهًا بيوبت )4". 


ثم إن استمرار المخالفين على مخالفاقم وإصرارهم عليهاء لا يعفي أهل الخبييية فق ترك 
التعامل معهم والسعي لاستصلاحهم بحسب الأحوال والقدرة» فالله جل وعلا ذكر لنا 
كيف تحققت نحاة المحتسبين وهلاك مخالفيهم المعاندين المستمرين على سوئهم ومعصيتهم؛ 
قال تعالى فلم ُو مَا يوأ ب نينا لذن يَتمَوست عن الوه وَأَمَدْ ا 


ره لد وير 


ظلمواً ِعَذَابٍ بكِيسٍ يما كانوأ يعسقوتَ ىت #'.يقول الإمام الماوردي رحمه لله: مز أَتيينَا 


لذي يَنُوسَ عن السُوِ 4 ((هم: الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» © وأحدّنا 


اسل 


ىس سوه 595 5 : 0 : 5 6 
ذِبت ظلموأ 4 وهم: مخالفيهم الذين يتركون المعروفء ويفعلون المنكر)) . 
لذا فعلى أهل الحسبة المصلحين أن يسعوا لإنقاذ أنفسهم وبجتمعاقم من هذا العذاب 


العظيم العام كما قال تعالى +( وَأ اموا لا ينين الذن لليا طلبرا ينك اكه 4 


' سورة هودء آية رقم .١١15‏ 

' التحرير والتنوير» لابن عاشورء 211/١17‏ (مرحع سابق). 
' سورة القصصء آية رقم 59. 

.١56 سورة الأعراف» آية رقم‎ ١ 

' النتكت والعيون» للماوردي» ؟/71. (مرجع سابق). 

.59 سورة الأنفال» آية رقم‎ ١ 


اد 


أو سلطان رادع؛ أو عجز صاد))' . 


فالانكفاء على الأتباع والموافقين» أو الاكتفاء بالتحذير من هؤلاء المخحالفين الظالمين 
لأنفسهم ومجتمعاتهم دون التصدي لهم يما يناسب أحوالهم» من شأنه أن يعم صاحب 
المخالفة الواقع في حدود الله» والساكت عنها بعذاب الله حل وعلا إن ترك أصحاب 


الأهواء والشهوات والشبهات دوك رادع يردعهم وزاحر يزجرهم. 


وف بيان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ترك المنكرات وأهلهاء وعدم الأخذ على 
أيدي المعاندين المستمرين في طغيافهمء إبراز لآثر هذا التعامل في إنقاذ النفس والأمة من 
عذاب الله وغضبه» يقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة 
حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم؛ وهم قادرون على أن ينكروه. فلا ينكرونه. فإذا فعلوا ذلك 
عذب الله الخاصة والعامة))" ويقول عليه الصلاة والسلام ((والذي نفس محمد بيده لتأمرن 
بالمعروف. ولتنهون عن المنكر, أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده. ثم لتدعنه 
فلا يستجاب لكم))' ويقول صلى الله عليه وسلم ((مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها. كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاهاء وأصاب بعضهم أسفلهاء 
فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مَرُوا على من فوقهم فآذوهم. فقالوا: لو أنا 


! أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص9١١.‏ 

' رواه أحمد في مسنده» حديث رقم 21175٠0‏ 55//75. ورواه الطبراني في معجمه؛ حديث رقم 2544 
7. وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ انظر: مسند أحمد بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط» حديث رقم 
١‏ . 

رواه أحمد في مسنده» حديث رقم 257.0١‏ 8807/88. ورواه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء» حديث رقم 25١79‏ 578/5. ورواه البيهقي في شعب الإان» حديث رقم ؟١١لاء‏ 
٠٠‏ . وحسنه الألباني في صحيح الجامع» حديث رقم 217.55 .150*/١‏ 


3 


ماهو 


خَرَقْنا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ مَنْ فوقّاء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً. وإن أخذوا 
ع ع مه م مه 00 
على أيديهم تجا وتجوا جميعا)» . 
إذا فالتعامل مع المخالفين لأهل الحسبة بالسعي لاستصلاحهم» أو ردعهم من نشر 
مخالفاتهم وشبهاتهم وضلالاتهم؛ فيه حفظ المحتسب لنفسه وأمته والمخالف أيضاً من عذاب 
الله حل وعلا في الدنيا والآخرة. 
إقامة الحجة على المخالف والإعذار لله تعالى. 
بالتعامل مع المخالفين» وبيان باطلهم, والرد على شبهاتهم, وإظهار الحق لهمء وإبلاغهم 
إياه إبلاغاً لا شبهة لهم فيه؛ تقام الحجة, ويعذر أهل الحسبة أمام الله جل وعلا؛ وهذا من 
أحل الآثار ال يحققها المحتسب؛ وفي قصة أصحاب السبت أوضح دليل على ذلك» فقد 
كانت هناك طائفة أنكرت على العصاة عملهم؛ واعترضت طائفة أخحرى سلبية على هذا 
ءِ ١‏ 0 راج مده لجرك جوم 22 2 الام رع متووء - 2 
الإنكار با مم تَ أَمَهَ ينهم لِم يَعَظونَ فوم الله مهيكهم أو 


معز هه 32 عذاما شقيدا كالنا مَعَدْمةً إل ريك و 0 يَنَتَونَ “' نك كا مقصوة 


1 


أولئك امحتسبين: الإعذار أمام الله سبحانه وتعالى بإقامة الحجة عليهم؛ والطمع ف أن يتقوا 
الله مو ينبيو إليه ' : 

وكثير من المخالفين يبلغهم الحق» لكنه قد يصل إليهم مشوباً مشوهاًء فيحتاجون إلى 
كشف الشبهات»؛ وتفنيد الأباطيل» كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ((إن كثيرا 


رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه» حديث رقم 25751١‏ 
11 

' سورة الأعراف» آية رقم .١714‏ 

' الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله أبو القاسم محمود الزمخشري» 
5 در الكتاب العربي ‏ بيروت »ء ط١ء‏ 4017 1اه. 


 ١اله‎ 


من أهل الكتاب يبلغهم الإسلام ولم تقم الحجة عليهم» ويمنعهم من الإبمان به شبهات 
يحتاجون إلى أجوبة عليها)) » فبالتعامل معهمء وذلك بتعليمهم ونصحهم وتوحيههم 
وإرشادهمء تقوم الحجة ويعذر أهل الحسبة. 

إن المتأمل في قصص سادة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في تعاملهم مع أصناف 
المحالفين لهم من أقوامهم, يجد أنهم بعد أن قاموا بواحبهم, بالاحتساب عليهم,» وأمرهم 
بالمعروف؛ وفهيهم عن المنكر» وبيان الحق وإظهاره لهمء قد أعذروا أمام الله سبحانه وتعالى 
فأنجاهم, وأقاموا الحجة على مخالفيهم فأهلكهم؛ فها هو ني الله لوط عليه الصلاة والسلام 
لما تعامل مع المخالفين من قومه. 00 المستقذعة الى لم يسبقهم إليها 


ِو ِو 71-05 


أحدة كما قال تعالى 0 م لحو لوط ألا تون (000 


إن لك سول بين ) موا لله كيشو 2 وآ ]نلك عله ين كر إن بق إل 


ل لا ا لل > 57 


عل رب الْعدلميت 2009 أت دن الل رات من الْعلَمِين (50) 00 وتذرون تاخلى 23 من 
يكم بل ْم عاوت> (83)كالوأ ين لَص يلو لتكؤتن بترو 16 
إفِ لِصَمَلِكرٌ من الَْالِنَ (50) رب يحت وَأَهلٍ مما يحَملونَ (50) ينه وأهلمد مين 

ل عَجْوًا في العتيريت (0) ثم مرا ارين طعي مرا ص مطل لدو 
)د فى لِك ليه وم 20111 كم مُؤِْينَ 4 

وكذلك في تعامل شعيب عليه الصلاة والسلام مع المخالفين الذين ينقصون الناس أموالهم 


وسليوقا مغ الكبال والمبرات كنا كال تعال كدب أَحَصَب أضصنب لتبْكد الْمَرْسَلِيَ 50 


' الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» تحقيق: ك0 علي حسن ناصر وآخرون» الك دار العاصمة 
حالروا حت مم 451 


' سورة الشعراءء الآيات رقم 13٠‏ 114. 


 ١الك‎ 


د َالَ طم شيب ألا نون 157 إن لك رَسولٌ لين (00) توا أله وأَِيعُون (00) ومآ 
تلك عليه مِنْ لجر إن أرق إِلَّا عَلَ رب الْحلْبينَ (:0) # وهأ الكل ولا تَكونوأ من 
- ّ عع وى عه ص 


لْمُخْيِرِينَ 8 وَزنوأ بالقسطاس الْمستَقيم (0) ولا تَبَحَسوأ النّاس أَسْيَاءهر ولا تعنوأ في 


أ لح رصح 0 


احص مفْسيت ا( واد وَأَتَمَوأ تَعُوا أَلَِى 2 وَالْجِلَة أ ألا ين ( الوا تم أنت من 
لسكيب (2) وَمآ تلا رداون تنك لس الْكَرِينَ 1 انط علنها 
كمَنَا من السَمَكه إن كنك 000 حي ريه و 


هه ريط 21204 


َحَدَهمْ عَدَابُ يور ألظُلةَ تك كَانَ عَدَابَ يور عَظِيرٍ (23) إن في دَلِكَ ليد وَمَا كان 


رهم 0 لد 21 واي ١‏ 

مني 59 فَإِنَ يلك و العزيز الرجيم *# . 
إن 0 في هذه الآيات الكريمات» وفي تعامل هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة 
والسلام مع المخالفين لهم بأمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر, يجد أنهم قد أقاموا الحجة 
عليهم؛ وأعذروا أمام اللله سبحانه وتعالى؛ بدليل أنه. سببحانه نحاهم من . العذاب وأهلك 
مخالفيهم» فلم يكن جل وعلا لينجيهم لو أنهم لم يعذروا بالقيام بواحبهم؛ ولم يكن ليُهلك 
مخالفيهم لو لم تقم الحجة عليهم. 
بل إن من أعظم النتائج المرجو تحقيقها من بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
هي إقامة الحجة على الناس؛ كما قال تعالى + رسلا مسرن لفون للاسوة 


للنَا 0 م 2024 2 ص 


0 نَ ألَهُ عبرا حَكيمًا 4 '2 وفي الحديث ((لا أحد 


آ- 


' سورة الشعراء الآيات رقم .١351١ - ١1/5‏ 


' سورة النساءء آية رقم .١565‏ 


 ١ا/ال‎ 


أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين))' يقول ابن 
القيم رحمه الله تعالى: ((إن الحكمة من هذا هو إقامة الحجة عليهم, لثلا يقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين))'؛ ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ((إنه تعالى أنزرل كتبه 
وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاهء مما يكرهه ويأباه لئلا يبقى لمعتذر 
عذر)) . 

فببعثة الرسل قطع الله حجة كل مبطل ألحد في توحيده» وخالف أمره بجميع معاني الححج 
القاطعة عذره؛ إعذاراً منه بذلك إليهم لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه؛ . 
والشاهد من هذا كله أن في تعامل أهل الحسبة مع المحالفين لهم ببيان البق الله يبان لا 
شبهة لهم فيه: إقامة الحجة الله عليهم, امتثالاً لأمره عز وجل» وإعذاراً له سبحانه. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن إقامة الحجة يتطلب سلوك الطرق الحكيمة» والأساليب المؤثرة» 


والوسائل العملية النافعة» حي يقطف الحتسب ثمار احتسابه. 


' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا شخخص أغير من الله)» 
حديث رقم 59/٠0‏ 5589/5. ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب اللعان» باب وحدثنا ييى بن معين» حديث رقم 
تك لالت 

' الروح؛ لابن القيم» ص2177 (مرجع سابق). 

' تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 475/7 (مرجع سابق). 

' جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري» 591/17 (مرجع سابق). 


 ١ال6-‎ 


الخنامة: 


الحمد لله أوفاه والشكر له أعلاه» والثناء عليه أيماه. على ما أنعم وتفضّل» وأعطى 


وتكرّمء وهدى إلى الكتابة في هذا الموضوع؛ فله سبحانه الحمد والشكر. 


وف نحاية هذا البحث يحسن تسجيل أهم ما توصلت إليه من نتائج مذيلة ببعض 
التوصيات. 

ومن أهم هذه النتائج: 

.١‏ أهمية التزام أهل الحسبة بالكتاب والسنة في التعامل مع المحالفين لمم» وأن في هذا 
الالتزام ثبات وتثبيت لهم على مواصلة عملهمء وحماية لهم من كيد الشيطان» وكذلك 
استبانة لسبيل المجرمين. 

؟. أن المخالفين لأهل الحسبة على أصناف متعددة» ولكل صنف أساليب وطرق في تعامله 
مع المحتسبين؛ ومعرفة أهل هذه الأصناف وطرقهم الي اشتهرت عنهم في خلافهم 
وعدائهم للمحتسبين غاية في الأهمية» فهو يساعد على معرفة المنهج الشرعي في التعامل 
معهم واحتيار أنجع الوسائل والأساليب في هذا التعامل؛ فالتعامل مع الكافر يختلف عن 
التعامل مع المسلم» والتعامل مع المعاند يختلف عن التعامل مع الجاهل وهكذا. 

“. أن المنهج الشرعي ف تعامل أهل الحسبة مع المخالفين لهمء قائم على قواعد تحكم 
عملهء وتحدد مسارهء وتوجه القائمين عليه فهو ليس متروك للأهواء والرغبات 
والاجتهادات الشخصية. 

5. أن معرفة المنهج الشرعي في التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة والعمل هما فيه» وقاية 
للمحتسبين ‏ بإذن الله من المزالق والتناقضات الى تضر يهم ويهذه الشعيرة العظيمة 


أ. العلم والبصيرة في التعامل. 


14ت 


ب. العدل والإنصاف. 

3 التجرد عن الهوى. 

د. تقدم حسن الظن ما أمكن. 

ه, النغبت والتبين. 

و. الحرص على انتفاع المخالف. 

كواأقعاة محنيفات:المحالته ونوا زتنيا: سعاته 


ح. مراعاة المصالح والمفاسد. 


ه. للتعامل مع المخالفين لأهل الحسبة وسائل متعددة لا يمكن حصرهاء ولكن لا بد لهذه 
الوطائل أن شكوة سوه بالتشرايظ: لغيه زان" أي | :لاذه الطووا نفك .يعن زاف 
عن مسارهاء وهذه الضوابط كالتالي: 

أ. النص على مشروعية الوسيلة في الكتاب أو السنة» أو طلبها من أوجه الطلب. 

ب. النص على تحريم الوسيلة في الكتاب أو السنة» أو النهي عنها بوحه من أوحه النهي. 
5 دخحول الوسيلة في دائرة المباح. 

د خوواب الوسيلة عر كرفا بشعارا لكاقر. 

5. أن أساليب وطرق التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة متعددة ومتنوعة» وتختلف هذه 
الطرق بتنوع مخالفاقهم وأصنافهم» وبحسب سلطة المحتسب وقدرته؛ وبحسب الحال والمآل 
وهذا وتطلت أن.يكوق اعسرين عن كين الأحتياد:ق اعجتبار 'الأسلوت المتاسي تق هذا 
التعامل. 

. هناك معوقات وموانع تصرف أهل الحسبة عن التعامل مع المخالفين» أو تثبطهم عنه؛ 
ومعرفة المحتسب لهذه المعوقات من الأهمية .مكان» وذلك حب يحذرها ويبتعد عن أسبابماء 


وأبرز هذه المعوقات ما يلي: 


180 


أ الرياء, 

ب. ضيق الأفق وقصر النظر. 

ج. اليأس من صلاح المخالف. 

520 

ب الك 

8. هناك جملة من الآثار والثمار الي يحققها المحتسب في التعامل مع المخالفين» وهي 
حاصلة أو بعضها لا محالة ‏ بعد مشيئة الله إذا كان هذا التعامل وفق مراد الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ ومن أهم هذه الآثار: 

أ. إعلاء كلمة الله. 

قب اقتس السالت:. 

ج. حفظ كيان الأمة بمحاربة الفتن وأهلها. 

د. دفع العذاب عن النفس والأمة. 


ه. إقامة الحجة على المخالف» والإعذار لله تعالى. 


المنادك 


التوصيات: 

من خلال معايشي لموضوعات البحثء أود ذكر بعض التوصيات: 

.١‏ ضرورة العناية .موضوع التعامل مع المخالفين» وتكثيف الدراسات والأبحاث حول 
جحزئياته. 

؟. إقامة دورات لأهل الحسبة» تُعين بتأهيلهم وتدريبهم على التعامل مع المخالفين وفق 
لمنهج الشرعيء وتحلية حقائقه» واستخراج كنوزه وعلومه؛ حين يكون عونا لهم على 
القيام مهمتهم كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولتكون زاداً يترودون منه كل 
". أوصي نفسي وإخواني امحتسبين بالالتزام بالكتاب والسنة» وأن نأحذ بتوجيهاقما بقوة 
وحرص؛ فتلك هي وصية الله تعالى لأوليائه» ولجميع عباده؛ وفي امتثا هما طمأنينة وسعادة, 
ونحاة من الغبن والخسارة. 

4. أقترح على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تحرص على التأهيل الأمثل 
لمنسوبيها من امحتسبين ليزدادوا علماً وبصيرة وثباتاً؛ وذلك يكون بربطهم بكتاب ريم 
وسنة نبيهم» وحثهم على ما يكون عونا لهم على القيام بواحبهم من قراءة للقرآن بتدبر, 
ومن تأمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي المرسلين قبله في التعامل مع المخالفين 
لهم من أهل الكفر والضلال. 

ه. وأخيراً أرى أن من الأهمية .بمكان أن تخصص هيئة الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
فريقاً من المؤهلين للاحتساب على المخخالفين لهم من أهل النفاق والضلال والانحراف» وأن 
يتولى هذا الفريق الدفاع عن امحتسبين ببينة وعدل وإنصاف» ويقوم ممسؤولية إظهار 
الحقائق» وبيان الموقف الصحيح من القضايا الي يدندن حوطا أولئك المضلين. 
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والله أسأل أن يكون هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم, وأن يكون في ميزان الحسنات» وأن 
يعفو ويغفر ما فيه من الزلات» إنه نعم المولى ونعم النصير؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 ردن ا 5 


المراجع: 


-١‏ أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ كيان الأمة وسلامة المعتقد 
أ.د عبدالله بن محمد الطيار» مركز البحوث والدراسات يميئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
55 :اها 

؟- إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي» مكتبة كرياطة فوتراء جماراغ» إندونيسياء ط: ب. ت: 
ب. 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفىء دار 
الطباعة المصرية» القاهرة» 21 ها ١اه.‏ 

5 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكري, أبي السعود محمد بن العمادي؛ تحقيق: عبدالقادر أحمد 
عطاء مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» ط؟.2 07.٠15١اه.‏ 

ه- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 


ات ه.عاه.. 


5- أساليب دعوة العصاة» أ.د عبدالرب بن نواب الدين بن غريب الدين آل نواب»ء الجامعة الإسلامية» 


المدينة المنورة» 2١‏ 54714 ١اه.‏ 


0- أسلوب المناظرة في دعوة النصارىء» د. إبراهيم الحميدان» رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة لقسم 
الدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5 ١15١ه.‏ 

8- أصول الدعوة؛ د. عبدالكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت» طى. 1418١ه.‏ 

83- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد, دار الجيل؛ 
بيروت» ط: ب؛» 9177 ام. 


.ها١‎ 5١/8 ).١ط آفات على الطريق» الدكتور السيد محمد نوح؛ دار اليقين للنشر والتوزيع؛ مصرء‎ -٠ 
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١‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي» صححه وعلق عليه محمد بن حامد 
الفقي» دار الوطن» الرياض» ط7؛ 147١‏ ١اهم.‏ 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية»؛ علي بن محمد الماوردي» حرج أحاديثه وعلق عليه خالد 
بن عبداللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط؟ء 1541١٠‏ ١اه.‏ 

ء١ط الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالله بن حسن حبنكة الميداي» دار القلم» دمشق»‎ -١ 
سد‎ 

-١ 4‏ الآداب الشرعية» عبدالله بن محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط: ب؛» 15419١اه.‏ 

-١‏ الاستقامة» للامام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» طبع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط١, 154٠054‏ ١اه.‏ 

57- الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» أ.د. عبدالرحيم بن محمد المغذوي» دار الحضارة للنشر 
والتوزيع» الرياض» ط١ء‏ 575 ١اه.‏ 

7- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لابن تيمية» وزارة الشؤون الإسلامية» ط١.‏ /1541١ه.‏ 

- البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» دققه وحقق أصوله وعلق 
حواشيه: علي شيريء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط١ء‏ 1408 ١ه.‏ 

4- البناء الدعوي» أحمد بن عبدال رمن الصويان. المنتدى الإسلامي» لندن» طاء 1471 ١اه.‏ 

١ط التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسيء الدار التونسية للنشر» تونس»‎ ٠٠ 
ام.‎ 5 

-١‏ التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية» د. طامي بن هديف البقمي» توزيع جامعة 
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١‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطيء تحقيق: سمير بخاريء دار عالم 
كت ل لكا 

7" الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن قيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة» ط١ء‏ 
5اهدا 

؟- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» تحقيق: د. علي حسن ناصر وآخرونء دار 
العاصمة؛ الرياض» ط١»‏ 5١151١ه.‏ 

ه١-‏ الحرص على هداية الناس؛ د. فضل إِلهي ظهير» مكتبة المعارف, الرياض» ط”ء 151١17‏ ١اه.‏ 

7- الحسبة تعريفها ومشروعيتها ووجوياء د. فضل إِلي» إدارة ترجمان الإسلام» باكستان؛» طت. 
/1١ة5اههدا‏ 

7- الحسبة في الإسلام, لابن تيمية» توزيع رئاسة البحوث العلمية» 5٠.7 ١‏ ١اه.‏ 

8 الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب, لعلي بن عوض القرني» مكتبة 
الرشدء؛ الرياض»ط 2١‏ ت: ب. 

8 الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» د. ييى بن محمد زمزميء دار التربية والتراث» 
مكة المككرمة» ط١)»‏ 5١15١ه.‏ 

“- الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية» أحمد بن عبدال رحمن الصويانء» دار الوطن» الرياض» ط١»‏ 
١17‏ آاهد 

ء١ط الدعوة إلى الله خصائصها ومقوماتها ومنهاجهاء د. أبو المحد نوفل» مكتبة وهبة» القاهرة»‎ -*١ 
7ه‎ 

09 الردود» بكر بن عبدالله أبو زيد» دار العاصمة» ط١.‏ 5١41١ه.‏ 

*"- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» لابن قيم الجوزية 


دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء؛‏ 1511 ١اه.‏ 


5 نايك 


4 *- السبعة في القراءات» لأحمد بن موسى بن مجاهد التميمي» تحقيق: د. شوقي ضيفء دار المعارف» 
القاهرة» ”2 6٠.٠15١اه.‏ 

ه*- السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث؛ علي بن محمد الصلابي» دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» ط/2, 5575 ١اه.‏ 

*9- السيرة النبوية» عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء دار 
الجيل» بيروت» ط١اء‏ ١١51١اه.‏ 

1"- السيرة النبوية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق: مصطفى عبدالواحد» دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط١ء‏ 7565١ه.‏ 

*- الصحاح في اللغة والعلوم» نديم مرعشلي وأسامة مرعشليء تقيدم: عبدالله العلايلي» دار الحضارة 
العربية» بيروت» ط١ء‏ 915١ام.‏ 

1- الصفات الخاصة با محتسبء عبدالله بن محمد المطوع» رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم 
الدعوة والاحتساب» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- الصواعق المرسلة على الجحهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية» تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله 
دار العاصمة» ط”» 51١7‏ ١اه.‏ 

-4١‏ العالية معوقاتها ومقوماتاء د. محمد بن إبراهيم الحمدء دار ابن نخزيمة» الرياض» ط/اء 
23 اغنه: 

العبودية» تفي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد بن زهير الشاويش» المكتب 
الأساؤي و1111 

©:- الفتاوى» لشيخ الإإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١)‏ 0/8.٠15١ه.‏ 


5 4 - الفوائد» لابن قيم الجوزية» تحقيق: عامر بن علي ياسين» دار ابن حزعة» ط3), 15419 ١ه.‏ 
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4 - القاموس المحيط» للفيروز آباديء دار الفكر ‏ بيروت » ط١اء‏ 50 1اه. 

7- القواعد. أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة» ط: ب؛ 1999١م.‏ 

4 - القول السديد في مقاصد التوحيد» للشيخ عبدالر حمن بن ناصر السعديء دراسة وتحقيق: المرتضى 
الزين أحمد, مجموعة التحف النفائس الدولية» ط“اء ت: ب. 

- الكبائر» خمس الدين محمد بن عثمان الذههيء دار الندوة الجديدة» طااء ت: ب. 

48- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله أبو القاسم 
محمود الزمخشري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١)؛‏ 15017 ١1اه.‏ 

.- الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» دار إحياء 
البزات العروىة طااء اك جه 

--١‏ الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسين الكفويء تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
مؤسسة الرسالة» ط5: /99١م.‏ 

؟- المدخل إلى علم الدعوة؛ محمد أبو الفتح البيانوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط"» 15477١اه.‏ 
+ه- المستدرك على الصحيحين, لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطىء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١١51١اه.‏ 

5- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد المقريزي الفيومي» وزارة المعارف المصرية» 
ال ا كك 

هه- المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء 2.١‏ ه١٠٠5م.‏ 
7 المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» طع» 54 ١٠٠م.‏ 

7ه- المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهان» تحقيق: إبراهيم همس الدين» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» ط١»‏ 9١٠5م.‏ 


نا 5 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا يجى بن شرف النوويء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط258 1757ه. 

8 المنهج السلفي» د. مفرح بن سليمان القوسيء دار الفضيلة» الرياض» ط١2‏ 54577 ١اه.‏ 

+ الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الشاطي» تحقيق: أبو عبيدة مشهور آل سليمان» 
دار ابن عفان» القاهرة» ط١» 51١1/‏ ١اه.‏ 

١‏ النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: السيد بن عبدالمقصود بن 
عبدالرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت» طذ١اء‏ ت: ب. 

5 النهاية في غريب الحديث والأثر» مجحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزرري؛ 
تعليق أبو عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 151/8 ١اه.‏ 

+ الهوى وأثره في الخلافء عبدالله بن محمد الغنيمان» دار الوطن» الرياض؛ ط١).‏ 1417 1اه. 

5 "- بدائع التفسير» لابن قيم الحوزية» تحقيق: يسري السيد» صالح الشامي» دار ابن الجوزي» الرياض» 
طء 5١54اه.‏ 

ه"- بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: 
محمد بن علي النجار وعبدالعليم الطحاويء المكتبة العلمية» بيروت» طذاء ت: ب. 

7- تاج العروس من جواهر القاموس» أبو الفيض محمد مرتضى الزبيدي» دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
١0م.‏ 

7"- تاج العروس» محمد الحسيئ الملقب .مرتضى الزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الحداية 
مقر 1 515 هت 

- تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط: ب» ٠99١م.‏ 
8- تفسير القرآن العظيم؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: سامي بن 


محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» ١٠٠:١اها.‏ 
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- تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال المالكين» محبي الدين أحمد بن 
النحاس» تحقيق: عماد الدين عباس سعيد» ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 2١‏ 157/8 ١ه.‏ 

.ها١15٠015‎ ؛ء١ط قهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانى» دار الفكر» بيروت»‎ -١ 

قذيب سيرة ابن هشام» عبدالسلام هارون» دار البحوث العلمية ‏ بيروت ل»؛ ط١اء‏ 
هءةاهها. 

تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي» تحقيق: 
عبدالر حمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط١)»‏ ١؟155١ه.‏ 

5 /ا- جامع البيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ دار هجرء ط١اء»‏ ت: ب. 

ه- جامع بيان العلم وفضله. يوسف بن عبدالبر النمري» دار زمزم الرياض », ط١اءا‏ ت: ب. 
5- حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأركانه وبجالاته» أ.د حمد بن ناصر العمار» ط"؛ دار 
كنوز إشبيلياء الرياض» 157١‏ ١اهم.‏ 

7- حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة الرشد, الرياض» ط١اء‏ ت: ب. 

- لخصائص مدرسة النبوة» د. كمال محمد عيسى» دار الشروق» جدة» 23 07٠14١1اه.‏ 

8- درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق: عبداللطيف بن عبدالرحمن» دار 


الكين العلمية:ييرواتث» :ل ب :2117 اهاء 

- دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب» حمود بن جابر الحارثي» دار المسلم للنشر والتوزيع» 
الزوافي 3512 اعت 

-١‏ دوافع الاستجابة للدعوة في الكتاب والسنة» د. سعد بن عبدال رحمن الجريد» رسالة دكتوراه غير 
منشورة مقدمة لقسم الدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

7- دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي وسبل علاحهاء عبدالرحمن بن يوسف الملاحي, دار عالم 
الكتب» الرياضء» ط١.‏ 5١15١اه.‏ 


طن 


8- زاد المسير في علم التفسير» جمال الدين عبدالرحمن بن علي الجوزي؛ دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
648 اها 

5- سنن ابن ماجهء حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد بن ناصر الدين الألباي» مكتبة 
المعارف؛ الرياض» طلا تث: ب. 

5- سنن الدارمي» تحقيق: فواز بن أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط1.ا.15١اه.‏ 

5- سنن النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» 


طى ".:١اه.‏ 


7- شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» د. فضل إلهي ظهير» دار الاعتصام للطبع 
والنشر والتوزيع» /١٠5م.‏ 

- شرح مشكل الآثار» أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط», 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ا» ه٠١15١ه.‏ 

8- شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه 
د. عبدالعلي بن عبدالحميد حامد» مكتبة الرشد» الرياض» ط1ء 57 ١اه.‏ 


6- صحيح البخاري» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا» دار ابن كثير» بيروت» طث”ء /ا.: اه. 


-١‏ صحيح الترغيب والترهيب» عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري زكي الدين» تحقيق: محمد ناصر 


الدين الألبانيى» مكتبة المعارف» الرياض» ط١ء 157١‏ ١اه.‏ 


5- صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألبااني) مكتبة المعارف» الرياض» طهء» ت: ب. 
- صحيح سيدق أل داود» يمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: حمد ناصر الدين الألبااني) 
مكتبة المعارف»ء الرياض» ط١. 15١95‏ ١ه.‏ 


ادك 


5 4- صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارف, الرياض» ط١اء‏ 15419١ه.‏ 


- صحيح مسلم, دار اليل ودار الآفاق الجديدة» بيروت» ط: ب» ت: ب. 

7- ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي» د. مفرح القوسيء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطئء 
الرياض» 57١‏ اه. 

7- طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية» تحقيق: عمر بن محمود عمرء دار ابن القيم؛ 
الدمام» ط؟؛ 5١51١اه.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» ط:ب» 
8ه. 

8- فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية في علم التفسيرء للإمام محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق: يوسف الغوشء دار المعرفة» ط: ب» 477 ١اه.‏ 

٠‏ فقه التعامل مع المخالف, د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي» دار الوطن ‏ الرياض » ط١ء‏ ت: 
ب 

0١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي» دار الكتب العلمية 
بيروت» ط١اء‏ 5١151١اه.‏ 

5- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام» ضبطه 
وصححه: عبداللطيف بن حسن بن عبدال رحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ب.» ت:ب. 

.م١951‎ ءا١ط لسان العربء لابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي» دار بيروت»‎ -١ ١ 

4 بحلة بجوث تصدرها الرئاسة العامة ليئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» د. محمد بن عبدالله 
القحطاني» العدد الثاني» 575 ١ه.‏ 

5- بجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب عبدال رحمن بن قاسم وابنه» مجمع الملك فهد بالمدينة 


المنورة» نشر وزارة الشؤون الإسلامية» طا1ء 41١5‏ ١ه..‏ 


1١95135 


7- مختار الصحاح.ء محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود حاطر» مكتبة لبنان» بيروت» ط١ء‏ 
:اها 

7- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
تحقفيق: محمد بن حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط؟ء 1197ه. 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي, تحقيق: مروان 
عمد الشعار» ذال النفائسع .ييرزوت: 1 2117 أهتب: 

8-مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 
:هد 

٠-معالم‏ التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» تحقيق: 
عبدالرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت»؛ ط١ء‏ ١1547١اه.‏ 

05- معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس زكرياء مادة وسلء تحقيق: شهاب الدين أبو 
غسنة :كان الفكن لبان خل5 اعت 

مفاتح الغيب» فخر الدين الرازيء دار الفكر بيروت» ط١ء‏ ١0٠15١ه.‏ 

7ح مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن قيم الجوزية» دار زمزم الرياض» ط١ء‏ 
1 اهدا 

65- مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية» نايف بن علي الشحود,ء المكتبة الشاملة» ط١ء‏ 
ات 

65 مقدمة ابن حلدون» تحقيق المستشرق الفرنسي إتيان مارك كاترمير» مكتبة لبنان» بيروت» 
طكاءت: ب. 

5- من صفات الداعية الرفق واللين» د. فضل إلهي» توزيع مؤسسة الجريسي» الرياض» ط١ء‏ 


:هد 


ار 5 


07- من صفات الداعية مراعاة أحوال المخاطبين» د. فضل إلهي» دار ابن حزمء الرياض» ط١ء‏ 

:هد 

 -‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد بن عبدالعظيم الزرقاني» مطبعة عيسى البابي» ط”. ت: 

ب 

89- منهج ابن تيمية في الدعوة؛ عبدالله الحوشانى» دار أشبيلياء الرياض» ط١ء‏ 411 1اه. 

ء١ط منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» عثمان بن علي حسنء مكتبة الرشدء الرياض»‎ 3٠ 

65 اها 

.ها١‎ 154١17 2١ط موطأ الإمام مالك» تحقيق: تقي الدين الندويء دار القلم» دمشق»‎ -0١ 

5- نصاب الاحتساب لعمر بن محمد السنامي» تحقيق مريزن بن سعيد عسيري, دار الوطن» ط١ء‏ 
ا ل 

3١7‏ نظام الحسبة في الإسلام دراسة مقارنة» عبدالعزيز بن محمد بن مرشد» رسالة ماحستير مقدمة 
للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 9051١1ه.‏ 

4- فهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة» عبدالرحمن بن نصر الشيزريء تحقيق: السيد الباز 
العريئ» دار الثقافة» بيروت» ط:ب» ١0٠15١اه.‏ 


5- ولاية الشرطة في الإسلام؛ د. نمر الحميداني» دار عالم الكتب» الرياض» ط١ء‏ 5417 1اه. 
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الفهارس: 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 
حرف الألف 
الذنوا له فين اين العشبيرة ءالما اا مره عا 
إذا قال الرحل هلك الناس فهو أهلكهم..... 
ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته6.2.66566.... 
الور كزد افيا يايد لايد 1 
أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا اللفد د ..ء 
إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم ....٠.٠‏ 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زائه .226 0 امم .مه 
إذ اه لا يعدب العامة يعمل لناطية نه 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل ٠.0.٠.٠٠0‏ 
التمطة عدن اله على متازن عن الور دنحم مص ده 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يديه .....٠.‏ 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يديه .2..2.2.5.....ي.ء 
إن قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة 60.6.2.2.2.55656..مه 
إن هذا المساحد لا تصلح لشيء من هذا ........5٠6٠‏ 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ٠.0.0.0...‏ 
الغلا على رسلك تحن تتزل بساحي م القغهم 013 
إنك تأي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. 2125....ء 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب 2556569..تييييا رانب يله 
إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ٠.٠.5٠6٠‏ 


1١96 - 


هما داع ١/١‏ 


ا 


هقف فال دن قال انا عا الله“ فليفضيل يتين ا مايه ا 

إنه قد قال» فمن حلف فليحلف برب الكعبة٠.6.....‏ 

إن والله ما آمن يهود على كتابي 6.2.252.6.65.5.... 

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث2.2.6.665....ه 
حرف الباء 

بئس مطية الرجل زعموا.6.6.6.66.6.666..٠‏ 

بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. ٠.0٠.٠6٠‏ 
حرف التاء 

تركت فيكم ما إن قسكتم يه 020256 دابا اراب ر ره 

تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها 6.2.2.2.6.6.66...ه 
حرف الثاء 

ثلاث مهلكات : شح مطاع, وهوى متبع0.6.2556.66.... 
حرف الدال 

فغود هو اقورتز أغال وزاك يمتنا لو انه باه معان ا اط ع 
حرف الصاد 

صدقك وهو كذوب.٠....‏ 
حرف العين 

عرضت علي الأمم» فجعل التي والنبيان يرون 6..5.65.5566.... 

حرف القاف 

قتلوه قتلهم الله 5.565.....ه. 

ترا ورت كسك 

حرف الكاف 

الكبر بطر الحق وغمط الثاس ...ينثي ...هه 


5 مدادك 
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١8 


١5 


1١ 


5: 


1١ 


كل بيميتك ...يي ث ةي ةي ة ةيةه يفي ةنرم لقره 

كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن اللدكن ابوه ادي ند الوم لطاع 
حرف اللام 

الجن عدي اليد العلار هرم الله سحي م ماو ان اا 


لا تغضب ٠‏ ٠.٠.ء.ه‏ 


سي الوا ع نياف لدي ا اد امات 
لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ٠٠.٠‏ 
اللهم من ولى من أمر أمي شيئا فشق عليهم٠6٠....‏ 
ليس الشديد بالصرعة إعا الشديد الذي يي ي ييه ته مره 
حرف الميم 
ما بال دعوى أهل الجاهلية .تي ر.ءء 
ما حملك على ما صلعك ١و‏ وه وه وه هوه فاه 


ما عندك يا قامة. يمه 

ماله ترب جبيتة بايث ةي ةف يله 

مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على ... 
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. ......0....٠‏ 

من أحدث في أمرنا هذا ١‏ .تيي يتبث رررة 

من رأى منكم منكراً 00060605050555.. 

من رأى متكم منكراً قليغيرة بيده 00401 .0500 ٠.6606‏ 

من صام رمضان 2.2..2.2525566....ء 


من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء ٠.٠٠‏ 


- ١91ا/-‎ 


7/ 


م 


١م‎ 


١/5 


7: 


١١/5“ 

دسا 
ا 
١/١‏ 

١ 

3 
لك ا اث الا 
١‏ 


١6. 


مهلا .يا أعائشة إن الله خب الرزفق في الأمره عه م 
حرف النون 
نض الله امرأ سمع مقالى فوعاهاء ثم أداها كما سمع اف ل ل و و و و١‏ 
تعم عذاب القيرء 25.يييي يتب ترثن رررة 
تعم عذاب القيرة 55ي .يتبث يث ييار فرلة 
حرف الماء 
هلااشييل الل ليها ايفتاه رسيت لد بجو عار 
حرف الواو 
حرف الياء 
يا أيها الناس إن منكم منفرين» فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز. .٠.٠6٠‏ 
يا حاطب ماهذا تتيتييه 


باغنائشة لوال اناقوطلة كر ف ادا مي 


-١958- 


1م 


١ /و‎ 


١7 


فهرس احتويات: 


اختوى 

إهداء 

شكر وتقدير 

المقدمة 

أسبات امار الدراسة 

أهداف الدراسة 

تساؤلات اللاراسة 

الدراسات السابقة 

منهج الدراسة 

تقسننات الدراسة 

الفصل التمهيدي 

أو لأ التعرييك قر كات هيوان الكرااسية 

التعامل 

المخالفون 

قي «اللزاة اع ادمرية 

ثالثاً: أهمية التزام أهل الحسبة بالكتاب والسنة في التعامل مع 
العالقية 

الفصل الأول: أصناف المخالفين لأهل الحسبة 
توطئة 

المبحث الأول: أصناف المخالفين لأهل الحسبة من غير المسلمين 
المطلب: الأول المشر كوون 

المطلب الثاني: أهل الكتاب 


3379552 


"5 


5١ 


ا 


1 


الملبحث الثاني: المخالفون لأهل الحسبة من المسلمين 
المطلب الأول: المنافقون 

المطلب الثاني: المتكبرون والمعاندون 

المطلب الثالث: أدعياء الحرية 

المطلب الرابع: أهل الشهوات والمعاصي 

المطلب الخامس: الجاهلون بأحكام الحسبة» وأهميتهاءومقاصدها 
الفصل الثانئ: التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة 
اللبحث الأول: منهج التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة 
المطلب الأول: تعريف المنهج لغةع وامطللانا 

المطلب الثاني: منهج التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة 
العلم والبصيرة في التعامل 

العدل والإنصاف 

التجرد عن الهوى 

تقديم حسن الظن ما أمكن 

التثنبت والتبين 

الحرص على انتفاع المحالف وإظهار الحق له 

اعتبار حسنات المحالف وموازنتها بسيئاته 

مراعاة المصالح والمفاسد 

إعطاء المخالفين حقوقهم والإقرار لهم يما 

التعاون معهم وفق المنهج الشرعي 

المبحث الثاني: وسائل التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة 
المطلب الأول: تعريف الوسائل لغة ايكيا 

المطلب الثاني: وسائل التعامل مع المخالفين 

كيو الخلي وار كديع الى مي احس 


1١ 


15 


ا 


/و 


11/ 


17 


التخطيط 

لان 

تأهيل ا محتسبين وتدريبهم 

مخاطبة المخالف باللغة الي يفهمها 

الممعيل العتملي 

إقامة الدعاوي القضائية ضد المخالفين(دعوى الحسبة) 
التجديد في وسائل الاحتساب على المخالفين 

المبحث الثالث: أساليب التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة 
أولاة تويك الأمالني لد و التطاذيا 

ثانياً: أساليب التعامل مع المحالفين 

الرفق واللين 

القدوة الحسنة 

التقريع والتعنيف والزحر بالقول الغليظ 

التضييق عليهم 

مجاهدة المخالفين من المنافقين والغلظة عليهم 

الفصل الثالث: معوقات التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة 
المبحث الأول: تعريف المعوقات 

الملبحث الثاني: معوقات التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة 
أولاً: الرياء 

لاا طيق الأن نو فصر النظ. 

ثالثاً: اليأس من صلاح المخالف 

رابعاً: الخوف 


تخامساً: الكبر 


ادك 


الفصل الرابع: آثار التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة 
الننشة الأول ب تغريت الآثال ةب واسطافها 

المبحث الثاني: آثار التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة 
أولاً: إعلاء كلمة الله 

انيد كسيب الحالق وقطع أسباب الشبعناء 

اننا يفل شن «الكمة ميهارية الفان و اهلها 

رابعاً: دفع العذاب عن النفس والأمة 

خامسا: إقامة التجة على المخالف والإغذار لله تعالى 
الخاتمة 

التوصيات 

المراجع 

فهرس الأحاديث 


فهرس امحتويات 


52د 


